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الطباعة س راير ۱۹۸ 


YN] 


علهم الحدية .. أو 


AS 


نها ولاعراصف ولازوابع . 


إلى plat yal‏ الول 


دافن دالا سباع راب" 


فاتحة صداقة Gy‏ و بيهم 


سلوا إل« جنية » من جنياتبم حلوة الذات لطيفة 
المعشر » تونس - [ذا ما أرقت 


متعة مأمو نة مضمونة لامتاعب‌و 


مخلاء نا كرون الجمی 
لک إلافى آرمام انخا 


صور 


4 


7 


ن دمذى ليب 


ف مم 


ناحيتها الظاهرة 


ac, 


ار ترس كل هذا أن e‏ عن اما 


به وأضعفيم Gli}‏ 


i‏ اد 
. أو مصادفة جن 


تفى ذلك الشك النی 


الجبولة الغامضة 

ee 
Lys أدواح تم‎ sel 
. . وجلیات تمسق .. وبا ظبرتلاناس آخرین .. اما آنا فلا‎ 
a حی لكأن‎ 


J والظبود‎ dd ok 


لا يعدو ll‏ فأنا f‏ 


شباح تطوف وعفاريت تحوم » 


ots‏ تنافر مستحک » وبغضاء مقيمة ؛ فى 


bed‏ قاعدة استنتج متا ما بوشك أن حدث 
Gye‏ شدیداً .. فقد حلت dis‏ 


» فلا ظبرت النتيجة وجدت لفو 


ومن منهم أحق بها فى العالم A‏ 
لإنسان بسيطة . . کناب كل شىء؟ .. 


لها جوابا 


ومع کل هذا ا 


A eo‏ هناك أشا 


النفس البشرية » فلقد ge‏ 


وراء حجب زائفة لا تکدف عن 
الانسان pay‏ من سواه إلا 5 
يستر آغوار النفس العميقة. 
أجل يا سيدى . . ما جهل الآدی BWC‏ .. . فنحن 
لا نكاد ge Ja‏ بعضنا Lat‏ إلا ما نراه من الظاهر الخداع 
لظل الملتوى . . فا أشد جبلنا به.. حتى 


ولو استطعنا الوصول إلى اختراع 


ل النقوس ونطلع به على tel) ILLS‏ 


الفرق بين ما تضمر وما تظهر .. وهالنا التشاقض بين 
تبديه نا المظاهر » . 
جذب LI Use‏ طويلا 


ll 


. . شف له الكثير من أسرارها وخفاياها‎ iy M 


وقلت له معلقاً على قوله : 


- هذا كلام صمح بالنسية لرضاك . , ولكنى أرى 


من المبالغة والتعميم . . . فالانسان لا يعدم بعض 


الخلصاء يمن تشد NDI‏ باط من G‏ والصدق .. 


وخحك الرجل ALE‏ 
ی .. إن النفوس لاتتکشف Td‏ 

ن لاتظب ركل LL‏ لابد 

يرسب فى القرار .. لابصره 


لق ثانية فى الدعان التصاعد ؛ 
dase‏ 


جالساً على مقعد 


اء النافذة 


لايؤنس وحشته سوى 
AMA‏ 
فلقدكان من ذلك 


ةن E‏ خد قد یسمیه الان 


كنت آنا لا أرى فيه إلا سواً فى الخاق 


É |‏ 
by |‏ بعد يوم .. وتعودنا آن نقه‌ی 
| . قطم الوقت بلعبة 
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| 
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| وأثبتت ل الايام حسن 

Le 3‏ ما ظننت » فقد كان مفرطاً فى ال 
| 
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النوع الذى نستطيع أن نسميه « عبد 
ع متعب » ye‏ شدید القلق . 
و نوع k‏ 


كل إنسان فى هذه الحياة 


لاشك أن فعل L‏ 


ولكنى أعتقد أن 


فى فعل الك 
الانسان , دا ,نا انیا 


Se‏ نفوسنا بمركب الندم . . فیجعلنا نندم على کل شیء 


pas‏ فى كل مرة لاننالم نعطه أ 
لا تطاق . . إن الضمير شديد الطمع فى الإنسان . . قیجب 
ألا نعطیه الفرصة 


بأغلاله » ويفسد علينا 


ھا ون نمر 


فثلا . . كان ختن ما يثقل على الرجل ويسبب له 


دائماً ‏ > als‏ سبب — أرملة صديق له تقطن نفس 


1 


أن من واجب 


> را . وأن‎ EM kar 
ومن أجل صاحبه الر‎ vo عن‎ 


نعل . . . ولسكنه مع ذلك 


. لقد کان son ser‏ وكان لايد له أن 
ل يكن من أجل الست شفيقه - 


لكان لای سبب سواها 


00 وكنت أعرق أن المرأة لا تشکو من 


a 
re 
10 

a لام وكانت‎ ga غنائية‎ de نستمع إلى‎ Wael, 
r? e الشديد القر‎ JU من‎ 

3 ل أمائ مدثرا جسده النحيل 

٠‏ يكوفية: أحاطت را 

نح « يكوفية » أحاطت رأسه 

وعنقه ونصف وجبه ؛ ووضع عل ae‏ منظاره السميك ٠‏ .$ 


الأشيب مغطياً شفتيه . وبدت شعرات بيضاء 
«is atls‏ 

PRIS 
IN بقدمه متمشياً مع‎ 


قدمه ció‏ وهزات 


de سقط رام‎ ga 


و لک سلطان النوم . ولقد تعوّدت 


2 فى النوم . . وتركته فى غفوته حتى 


فاستيقظ من تلقاء نفسه . . فلقدكان 


ومضت ربع ساعة كنت خلالها قد تمددت فى الفراش » 


وبدأت عيناى تغفو. . ونوضت فزعاً عن د ما b car‏ 


قد عاد Jas‏ علي هكمادته: وأحسست بالشفقة 


>. 


الرجل خير منا مائة مر . 


هع ذلك فان یره 


إنه يريد أن يكون خ 


pe 


ی مادا به 


Ml 
. يد أنتخرجبالعرية الآن‎ 


A;‏ وق .هذا اللو الممكقهر 


> 


- المسألة لا تحناج إلى شرح. . إفى أريد عربتك 
حاجة , 


مما يريد أن يفعله فى مثل هذه الساعة . . ولا مه 
> الصباح . 
35 وبعد لظات كانت العربة تناب 


اللامعة 


وأخذت قطرات المطر تضرب 


A‏ الطريق » وقد امتدت على ج 


الناعسة الطرف من خلال 


ء وسرنا بالعربة مخترقين شارع الخليفة المأمون 


5 
> حتى وصلنا ¿eli‏ 
rat‏ 
هد 


ماذا Es‏ أن یکون غرض الرجل من ال 
تلك الما كن فى هذه الساعة من ال 


ur 
ne 
1 
0 


BL‏ پنوی‌الرجل‌فعله ,وا 
أحماق فى الطريق حتى و 
آنا لست بالرجل الججان 


ا 
أن أمنع رجفة سرت 
نع رجفة سرت فى 


حتى بقع فى النهاية 
وطلب منى الرجل أن 


وخشيتعليه أن يصيبه أذى ‏ فقفزت م نالعربة وسألنهإلى 


أبن . . وماذا ينوىأنيفعل؛ فقال لىأنه سیغیبعنیعشر Gs‏ 
1 


أو ربع ساعة على الا كثر . ولكنى لم أتركة بل آخذت cd‏ 


س المقابر 


فعه بيده ؛ فأحدثت 


مفاصله الصدنة صليلا lie‏ بعث القشعريرة فى بدنی » وداف 


الرجل إلى الداخل » 


Lose 


نى وقتذاك إلى أن أصر على 


عليه pl‏ الاستطلاع 


yp هو خلیط‎ ol 


¿dl 


أن هذا واجبأ 


صاحب القبر fae yo‏ لقاء .نی مثل هذا 


وکل ما آرجوء 


5 
على أنه إذا مات أحدنا قبل الآخر Ja‏ الباق عل‌قید الحياةأن ۳ 
بزوره مرة فىكلعام K‏ حمل إليه أخبار الدنيا وما حدث 
LE‏ خلال العام .. وا 
لكل كيت a‏ 
تذكرت . ماذاك 

وعصفت الريح فدفعت الباب دفعة قوية وتملكنى من 1 


صوت اندفاع اباب خوف مفاجىء . . ورفع الرجل سبابته 


خذ الرجل 


1 ومع ذلك فقد بدت القرعات وقتذاك كأنها (جابات لحديث 


تبعث فى جسدی قشعريزة خوف 


الدكتورتمود .. رج 


اره ومسخه برف متديله 


پدیه ؛ مساطاً ضو 


: قال الرجل : 


- الأخبار الداخل 


لاجديد يذكر . . البلد ما زالت 


3 وينبش نمف | 


الآسد بل علينا . 


8 
uf‏ ليع eto‏ عب ف الام لادم An‏ 
وعلقنا الاعلام 


مم والعزاء . . إن 
ج والعزاء . . إن 


كل اللوم على أن 


طعاًتذکزها . 


لد كانت عقب 


Tale 


نا علاجك منه . ولاشك أن وفانك 


ESOS‏ ستطیع أن آبذل Le 35 Mage‏ بذلته من 
أجلك» ولكنى ل أبذل . . لآنى كنت أريدك أن تموت قبل 
هل تدرى 4 ç‏ 

إنك لاشك تذكر زواجك . . لقد كان ذلك الثلاثين 
عاماً . . منذ زمن طويل .. ولكنى مع ذلك لم آنه 


قط . . فلقد كان صد 


F 


5 oo... 


ولكنك ی ارت با اوت أن ۷ الحذلان. 


آخطب « 


قد Le‏ على مر الايام . . أما آنا فق 
انطفأت جذوته ولا خبا لميبه . ول أقدم على الزواج ؛ بل 
كك وعدا لذن اک اجر Asa‏ 


ومرت الام والسنون؛ وقد طويت جى 


«ML 


وقنعت منه بصداقة خالصة لاتشوبها شائية . . فأخلصت لك 
EL bol) Uy‏ القدر . . راضاً Le‏ وهبنى [یاه 


بدأ امرم يدب فى لان 


E 


ال حى کا هو . . وعرضطت 
أنت وطال بك المرض .. 


تولى علاجك والعناية بك . 


ولقد سألت نفسي ذات يوم . . ما النهاية.. وكيف 


قد تخرج من الحياة قبلى . . فيخلو لى الطريق 
وأستطيع أن أمتع نفسى الحرومة . . بضع لحظات فى tle‏ 


أن آدفی, القلب المقرو 


بأشعة الشمس 


الغاربة المارية . 


وقوی مرضك هذا الامل فى نف آخذت آنتظر 


AL وتغادر‎ .. 


إنك قد أخذت من الحياة 


فزت مها بنصيب الاسد .. وإنك الآن لم تعد 


تتمتع ما بشیء. . فان جياتك مع ll‏ الذى اعتراك + 
تتمتع منم بش . .فان حباتك مع المرض الذى اعتراك 


pa 


ول . . فلا شك أنك لن 


. 
د آبذله لإطالة حياتك 
ve käse,‏ 
تسیب لى خسارة .. أجل لقد كنت أهبك لحظات من حياق 
ومن متعتى 
وبدأت أتراخى فى علاجك . . فقل جهدى . . وم z ach‏ 


all على‎ Jal 


J 


ولست 


بك بنقس ا ونفس الرغبة 
۹ 


P india, 1‏ ۳ لکن الذى أدريه مرن 


قد ذهبت AI)‏ ذات ص 


أن تخفف لوعتیعل فراقك . . 


فقد كانت صداقتنا صداقة عمر . . وكنت أحبك .. فا رأيت 
منك الا کل خير وك 


ind 


ما أستطيع التكفير به cholo‏ سوى أن أجمع Ex‏ 


مرة أخرى 


ory‏ الرجل .. وسمعت الريح تقرع الباب بشدة 


8 Fe يرفع يده بالتحية قائلا ه السلام‎ alos 


واتجبنا إلى الباب » وسرنا فى صمت ؛ وقد تملكنى 


شدید » وأخذت أستعيد لنفسى ماقاله الرجل .. فبالی‌الامس. 
إن الرجل -کا اعترف أمام القبر - رجل Fë‏ . . وهو 


على وشك أن بقدم على ارتكاب جريمة آخری.. هى ۴ 


المرأة إلى زوجبا الذى أخرجه من الحياة . 


وقتذاك فى 


cel‏ على القيام به هو أن 


التى ینوی أن مخرجبا من الحياة فى أقرب فرصة . . وبعد أن 
أنقذها أبلغ عنه 
E‏ 


ووصلنا إلى الطريق 


وسارت بجا العري دون أن ینیس 


أحدنا ینت شفة حتى وصلنا !| 


٠‏ وشد الرج على يدى 


مودعا وعاد إلى به . 


لقد كنا حقاً فى سا 


مو الرجل امجنون قد عزمعلى أن یلحقبا بزوجها . . 
فى أقرب فرصة . . آقرب غا تتصور 


MESET‏ أحد فى بادیء الاس.. 


ولكنى بعد لحظات أحسست خطوات ثقبلة تقترب من 


الباب وتفتحه » وأطل على وجه الخادم . . وقد بدا علها ذعر 


آرید . 


أن أرى سيدتها فى س هام : 
فأجابتی فى ده وإنها لانستطيع إيقاظها . ولكنى 
آصررت على أن توقظها . وقات لها إن المسألةخطيرة جد . 


وأغلقت الخادم UW‏ وعادت إلى الداخل . و 


فقلت لا فى de‏ 


فى الخارج آتظر الرد فى ضبتي وقلق . 


ه 
mk‏ 
b‏ 


أن تكون طبيعية iYi‏ 


Wig 


الناحة akill‏ الما 


ويخيل إلى" أننا لو أردنا أن القصة على لسان الرجل 


أو لو استطاع أحد أن يوجد يجواره فى تلك اللحظة الى أقدم 


مع منه تتمة ذلك الحديت الذى أل به 


Par 


أصل إلى 
لک أصل 


= آن 
ی 
cuir ‘‏ 
ليه بشدة 
el‏ 
مها 
و 


وأطل القمر a‏ فيدد السحبالدا كنة وخر 
المكان بأشعته الفضية » فبدا ساحراً خلابا .. وهدأت Ed‏ 
الا من نسيات رطبة رقيقة تمس وجههما برفق وحنان . 

وتلفتت > مأخوذة بسحر الليل الساجى والقمر 
الفضى e‏ وهتفت به : 

هذا ala blah‏ قط بتلكالروعة وذلك 


السحر . ليخيل لى إن كل مانحن فيه لايعدو أن يكون حلا ! 


وأسرع هو .. فألمق cit‏ بشفتها وقبلها فى صوت 
مسموع » وأجاب ضاحكا : 


- أما زلت قصرين على أنه حل 11 


۰ 


ولکنبا تتم حدم aki‏ صوت يصيح Ur‏ 


— های ..انت: + نا 11 


Ya 


ally J)‏ على الشاطىء . . وعاد الصوت 


مصدر الصوت, AA‏ 


- هل أبصرتما رجلا حمل على ظهره كيساً So‏ 


وأجابته بالنق . . فأخذ بط تجاههما فى خطوات سريعة 


عينيه منظاراً مذهب الإطار . وعاد 


اللهجة الحادة الغاضية : ar‏ 


ما خدعة من تمو 


الربوة .. لقد سألنا عن رجل 
وهزت المرأة ا 


+ 


وغادرتهما الميدة ed‏ الرأس 
UW ce‏ كأنها تحمل 


ل كاهلها وينقض ظهرها . 
وأحست هى بالحزن 
وسألت ¿lolo‏ 

لقد كان من الحتمل أن 
le‏ أماكان يحب علینا أن نساعدها فى 
البحث ce‏ . يحب ألا نتركا مكنا ء Ael‏ قعسة. 


و کف کف E‏ رف N‏ 
Ge‏ من يكون ؟ 


- يحب أن Li‏ 


وأحست وهی تحدث بثىء يشبه الفثيان » وكأن هناك 


e 
. عکث هنا‎ 33 
. نی آخاف الإغماء‎ 
وأحست به يضمها إلى صدره . . وسمعت صوته »س‎ 
ق‌آذبا:‎ 
تعالى‎ SFT لابد أن تعودى با حبیتی» يحب‎ - 
معى الآن . . حاول‎ 


#3) - 


إلى الرمال .. 


ER ob 


يديه . . و لکنهاقاومته قائلة : 

; هناك داع لهذه العجلة . 
وجلس يجوارها وأمسك lr‏ يتحسسهبرفق وأردفت 

05 e 


إن الرمال والموج تبعث 5 
الصيف الماضى على شاطىء البحر . . وقد أخذنا 


سبح a‏ اصخرة ! 


ا ای 


س صفحةوجهها 


5 بان تسأله le‏ 
ولکنبا sed‏ 


iiy‏ شديدة فى 

اللحاق بها كأن 

or‏ هناك Lis Lis‏ لپا وأخذت تتحامل على نفسها 
so apll dle‏ قائلة لصاحيها 

- لا بد أن أساعدها . . إنها مريضة . . إنها لا تعرف 


إلى أين هى ذاهبة . . أجل . . دعنى GH‏ با . 


تجاه المرأة» وهو elpale‏ حو 
ين الربى EL‏ الم وا دزن . 


لما فى حنان ورفق : : 
ك . إنك لا us‏ .. يحب أن 
لع العثور عليه بعد أن ete‏ .+ 
۰ 
۳ 
— إذن فقد لا يكون هنا .۸۰ لا تعودين معنا 
أخشى تثاقل السحب والضباب مرة أخرى . . فلا تعودين le‏ 


تبصرين طريقك ! . 
م أستطع العثور ¿Sade‏ 


— وما فائدة | 


15 . مريضة » يحب أن تعودى معنا‎ oil 


إنك لا تعرفين جلية الس ۰ وددت 


y‏ ...نا لااملك من حطام 
— وذلك هو ما أحسدك عليه . . مل هناك فى Lil‏ 
om‏ 
۰ 


ابا تحب زائد من قول المرأة 


فهذا هو سر الراة LM‏ مسكنة .. لقد 


مادام لم يعد إلى" .. فلا آظتی‌قدأصبحت 


.. (ف أستحق کل 


san.‏ من قلبه 


ما حدث .. لقد كنت [نانة جقاء.. 


„das احفظ‎ 


واستطاعت أن ME‏ وتوجه الحديث لبر 


- قول له [نك تحبيئه . . قوليها من 
إلى قلبه . . وأجزم لك أنه سيسمعك ویمود إلا 
وساد الصمت . . وأحست كأنالتيار قد جرف فعلا و 


تعد تستطيع السيطرة على حواسا وتملكتها رجفة سرت 


من فة رأسها garid]‏ قده‌پا وأحست أنها 


| تستند عل صدره ووجدته 


حوطما فلبحت وجه ام A‏ 


- ألاتريد أن ترحل She‏ 


ala Y —‏ اصطحب 


- ولکنا لا نستطيع أخذه a].‏ قد يغرق القارب 


ia 
, ويغرقنا معه‎ 


Y-‏ أستطيع الرحيل پدونه . . إنه حياق .. إنه أموالى 


التى أتفقت فى جمعها عمرى . 


عرقه وتلاحقت أنفاسه تحت وطأة الكيس .. ونظرت 
هى إليه cel‏ وقالت فى صوتبا الجالم: 
- حياتك أفضل من الكيس . . إن على الأرض من 


الال والحب ما يعوضك عن كل ما فيه .. إنه ينقض ظبرك 
zu;‏ حياتك .. تعال معنا . . والق به فى اليم » أو بعثره على 
الربى . . إنك لن تستطيع أرن تبتاع به شروق شس » 
أو حب قلب. 

ول يتردد الرجل لحظة واحدة . . بل سار إلى الم 

en وقفز إلى ال‎ ٠ 

en 

- شکراً .. لقد أتحت لى فرصة النجاة . 
فصا امت فک ن جميل كهذه الجر 


a‏ ی 


اقد أزلت الفشاوة عن عينى . OWS]‏ أستطيع أن آری 
الكثير عا | أبصره من قبل . . أرى J‏ والحب والحياة. 


الضالة . . فهتفت بها من أعماق قلپا . وسمعت المرأة النداء» 


ولاحت أمامها بارقة مضيئة فى وسط الظلبة بدت فى 


جا 9 فاحست بوخز فى ظبرها 


بصرت مرضة قد اتشحت بلباسما الأبيض تقبل 
علیا قتضع يدها على رأسها وتقول Ub‏ 


- أرجوك . . لا تتحرک . . إن الصدمة للاشك تؤلم 
ولكن الحى قد زالت والجد لله . 
هرت رأسها ونظرت إليه متسائلة فى دهش : 
لا أذكر ke bs‏ حدث . 

ن الليلة موعد زواجنا؟ لقد كنا تتنزه 
فى عربتی فى الجزيرة قبل أن نهب إلى البيت حيث أعدوا 
العدة لعقد قراننا » وللكن العربة تصادمت مع عربة أخرى 

النادى الأهلى .. الجد لله لقد 


— لا شلك إنه كان Lo‏ 


SAL, -‏ معىدائماً فكللحظة منلحظات ام . 
أحقاً كنت معك ؟ . لقد جاهدت لک أكون معك 

فعلا حتى أعيدك إلى . 
- إفلاأستطيع أن أتصور الحباةبدونك . إنكحيانى . 


وتسللت الممرضة إلى الخارج ووقفت تتحدث مع مرضة 
آخری خرجت من الحجرة الجا 
— كيف حال مریضتك ؟ 


هذيانها. . لا کف عن مناداة ز 


وقد تحسنت بعد ذلك كثير 


أحقا أنها كانت ف العربة الاخری مع الرجل 


والرجل كيف Sale‏ 


- كالجن الازرق . . إنإصابته خفيفة .. وهو يضحك 
فى مرح ويتحدث عن الب UL‏ وقد وهب المستشى 
ول إن الغشاوة قد أزيلت 


ayas ما لم‎ SN 


1 


التاسعة مساء . . وقد صفت العربات الفخمة 
الساعة صةا طریلا أمام قصر المرحوم على باشا 
عبد الرحيم ¿EN‏ بضاحية الزیتون . 
كانت ليلة حاظة . . والقصر الكبير قد أخذ يزخر بىا 
فيه . . ويدا كأنه قد بعث من العدم . آرجاژه بعد 
طول ظلبة . . فقد رغبت الام العجوز فى أن تحت ب « 
خطيبة ابنها ه حى » الى اختارتما له والنىكانت تفضلبا على 
غيرها من الفتيات . . لكال عقلها ورقة خلقها . 
وكان البيت أحد تلك القصور الشاعخة العتيقة الواسعة 
السراديب » الفسيحة احجرات » الى بحوى 
نآيات الفن » ولا من أمثلة الذنى والثراء . 
وكان صوت الموسيق Be Je‏ إلى إذن الفتى الذى 


اضطجع فى عزلة lee‏ فوق أحد المقاعد الطويلة وقد بدأ 
عتسی الكأس الثانى من «الشیری» وأخذ خباله = Tao‏ 
فى ظلبات الماضى وآمال الستقبل . 

خذ يتمطى فى كسل . . عندما هبت عليه ill,‏ عطر 
la‏ النوع الذىيخترق الانف » ثم يسرى منه إلى 
بقية الجسد . فإذا بالإنسان قد أصابته نشوة وعرته هزة 


وتلفت حوله ليرى صاحبة العطر .. له لم بشك فى أنها 
3 . . لان العطر يكاد ينطق ليفسر عن نوع صاحبته . نم 
1 يكاد يصيح : افسحوا الطريق . لام أ رقيقة كنم 
. . جميلة كأوهام الشاعر « وأحلام الفنان 
a‏ مير ما يتبع الرائحة . . لقد تفن 
العطر إلى نفسه .. ولکن صاحبة العطر لم يكن لما 


وجود بعد. 


ونمض من مقعده ٠‏ وتوجه إلى أقصى الفرقة الفسيحة 
| بفتاة قد توكأت بذراعها على مكتبه 
الذی رصت فوقه بعض الكتب . وأخذت تقرأ فىأحدها 


AAA ES) 
كنظت‎ Wiel Hel غريبة عن‎ 
LOW الفتى ۰ فهو لم يرها فى خلال يومه إلا‎ 
. حياته قط إلا هذه اللحظة‎ 

ley‏ زاد فى دهشته أن لفتاة على رشاقتها وجماها » وصفر 
ca‏ تدی من اللابس مال بره من ASN‏ 

He dls seal جدران‎ SE ة الى‎ 

وأجداده من قرون مضت . 


وابتست الفتاة ٠‏ وقد ظهرت على erg‏ سياء المدوء 


والسكينة m‏ تبدو عليها أى علامة للدهشة کا بدا على 
رها مظهر من تتجول فى عم 
ذلك مثات المرات 


. آبا إحدى صديقات ضيوفه . وأنبعقلبا 


لقد كانت الفتاة Bis‏ 
لقد كان يرى كل شیء خلفها بوضوح . . كأن جسمبا 
قد صنع من الزجاج . فقد رأى خلال جسمها الكتب الى 


رصت عل المكتب ‏ ورأى المكتب نفسه وقد بدت تفاطيله 
wel;‏ 
وسقط من يده AS Cd‏ 
لقدسمع قبل ذلك إشاعات من آشباح تجوس خلال الدار. 
ولكنه | يصدقها قط los.‏ أشد السخرية . 


أسفل المنزل التى ملاتبا العفونة . أما أن تظهر هذه الاشباح 
فى حجرة المطالعة . والبيت قد غص بالزوار . والموسيق 
ل أنفامها فى أرجاته . فذلك مالم خطر له قط على بال . 
وفوق ذلك لم يكن Joa Lolo‏ هذه الاشباح 


والعفاريت Y)‏ 8 320 5 بشعة لسفاى الدماء الغلاظ الأ كبادء 
القساة القلوب . أما أن تظهر تلك الأشباح فى صورة فتاة» 
جات ذا فق A‏ .. فذلك هو مالم 


E 


۰ Ale 


لو كانت فیح 
ak weg Renee‏ ان تملك له 
ضرا » حتى ولو كانت جنية . فهو جدير بسحقبا بين أصابعه 5 


کفتات العيش J.‏ حاولت أن تناله بأذى . 
وأمكن للفتى بعد أن طمأن نفسه وتمالك أعصابه .. أن 
يرد على SP‏ الفتاة « بضحكة ملؤها السخرية سائلا إياها 


— من تسكون الزائرة ال 
Deke,‏ 


تكون آخرها. e‏ 
- سيان عندی :كانت زيارة أم زيارات . ger h.‏ 
هو آن و 


كيد لضعف ذا کرتك » لانك لاشك قد رآیتنی 


.» نعتبر أنفسنا «أولاد عم‎ NEG وعلى أية حال‎ Ba 


أما سالك Le‏ أريد : فذاك سا 


بينناء وتنوين افتراء الآ كاذ 
al‏ حال hid i‏ ماش 


وسأتزوجها بالرغم من كل شىء . 
فضحكت الفتاة Se‏ ناعمة ثم آجابت 


هذه الفتساة الصتيرة . . بل هذا الشبح الزجاجى ال 


wär‏ عن دحائل قلبه كأنها تعرفه أكثر مما يعرفه . . هذه 


الفتاة تدعی أنها تعر إذاكان يحب أو لا يحب أكثر مما 1۳9 


یعرف هو عن نقسه . 
- خير لك يابنية أن تک نفسك مشقة التدخل فى 
je k‏ 


ن تضيعى وقتك فى شىء أفضل من ال 


os un‏ أب أو لاب 


تاه إليه نظرة cle‏ من أخمص قدميه إلى 


بلهجة من ينصح طفلا غريراً بالكف عن 


idhe ماذا‎ . . abl 


Nad 


الجبس الى يصنعها شال مبتدیء . 


سا کنت أ أن یکون التدخين مباح للسيدات 


فعصرنا dl E‏ ما زلت آذک ركف 
حرمت من الطعام Ly‏ بأ كا كله oe de Jue‏ 
وأنافى الثامنة من عمرى ..وللکننا خرجنا عن حديشا 
الأصلى . . لعلك مقتئع الآن ob‏ الخطأ كل الخطأ فى زواجك 


بتلك الفتاة ال جو 1 من کل شعور » العاطلة من کل 
إحساس . . إنى JEI‏ صاحبتك وقد تسللت بها إلى ركن 
بالحديقة سا کن إلا من أنفاس الموىالصادرة UN‏ 


الرقيقة | ضراء يحركها النسيم الا 


الوقف الشاعری اميل . . وإذا نا 
لحاس الا 
— هى أمامك كقطعة lee‏ البارد الذى تسمونه 
Ga «‏ » لا ISL e‏ بل آغلب ظنى أنها 


وإذا بالموقف قد فقد عره ‏ وإذا بك یط من السماء الزرقاء 
اجميلة لتصدم بالارض الصخرية السوداء » فتتحطم أمانيك + 


وتذهب أحلامك أدراج الرياج . 

وشعر الفتى كأنما قد سقط فعلا . . وأحنقه أن الفتاة 
تتلاعب به مثل هذا التلاعب فصاح بها ¿Lal‏ 

— لقد أضعت وقتی فى الاستماع إلى ترهاتك .. فأرجو 
أن تكن عن زیارتی بعد ON‏ فنصيحتك لن تجد معى Leb‏ 


- أنت وشأنك . ولكن ثق آنی لن أتركك تنردى 
فى هاوية زواج بلا حب .. أنت أبله .. لانك ل تذق طمم 
الحب . . هذا الذى تدعيه Le‏ .. لا مت للحب بصلة . 

واختفت من أمامه Fab‏ ظبرت . .تارکة له عبق 
ed‏ علا خياشيمه . 

وغادر الفتى الغرفة إلى حيث القوم قد جلسوا للسامرة 
والرقص . وق العشاء جلس gal‏ مكانه Lok‏ واجاً . 
ورأسه ملىء بالتقكير فى هذا الشبح HEN‏ .. وفيا قالت 
له الفتاة من نصح . وشعر أنه فى حاجة إلى أت 
يفضى إلى امرىء ما بدخيلة قلبه .. ويقص عليه القصة 


من أوها إلى آخرهاء ولکنه خشى أن يسخر منه القوم 


يظنونه قدمل. . وظل يستعرض فى عخيلته الاشخاص الذين 

بهم ٠‏ فل يحد هناك من يفضى إليه بالامى خيرآ من مه 

وانتهى العشاء. . وصاحبنا ما زال فى وجومه وقلقه» 

ذ یتذکر ما قالته له الفتاة حرفا حرفا . . وعند ما تذكر 
lsd‏ خطيبته لد ود و نفه من الضحك . 

ونظرت إليه خطيبته فى دهشة وقالت 

— هذه أول So?‏ تضحکبا الليلة . . فلعل ما طاف 
برأسك dla‏ على مرحك بقية الليلة . . فلا تعود إلى 
وجومك السابق. 

وة نض Gall‏ وتوجه إلى الفتاة وجذ بها من ذراعهاء 
وقال للجميع : 

. جمها بعض الثىء‎ be سأسر لها‎ . Sy 

ودهشت الفتاة » كا دهش القوم » ولكن الفتی ۸ يأب 
لهم . . بل اندفع إلى الحديقة كن انتوی آم جللا . . 

وف ركن تشابكت فه الاغصان . . ركن أشبه بذلك 
الركن الذى وصفه الشبح فى حدیثه . . . وقف الاثنان وقد 
غمرهما ضوء القمر وتشبع جو المكان بالسحر والفتنة .. 


- مارأيك فى أن هرب سویا فى عربى إلىالاسكندرية 


س الب فىمكان > 


ومد يده فلف الفتاة وجذبها حوصدره وقبلبا فى 
ولسكن الفتاة دفمته بيديها 
عليه غاضبة : 
ای جنون قد أصابك , . وأی سخافات تلك التى 


تحدثنىعنها .. أى هرب هذا الذى تریده .. وماذا يقول الناس 


be‏ .. بل ماذا يقول أنى و 5 أى نوع من 


الرجال هو فيل أن العر بة تقف منا فى الطريق .. فأى 
مشكلة تکون قد ألقينا بأنفسنا فما ... وهل هذا هو N‏ 
الهام will‏ جذبتی من وسط القوم وتركتهم يتحدثون عنا 
ped‏ 
ووجد الفتى أن السحر قد ذهب » والفتنة قد زالت .. 
وخبا میب قلبه » ونظر إلى صاحبته فإذا هى جافة باردة 
Sask,‏ البلوييف » .. وشعر لشدة الحنقعل الفتاة 


e A 


ن أن الفرار neto‏ 
ال 


الزواج فى الاسبوع القاد و ۳ 
il‏ تعم أن الملابس وه الجهاز » لن يتم صنعهما إلا بعد 
شبرين أو | کث . وان يقبل أبى ال الرراج قط قبل 
أن تم هذه الاشیاء. . خصوصاً أنه لاسبب للتعجيل . 

f 


وعاد الاثنان من الحديقة وافترقا وسط الموع الراقصة , 
OR‏ بميل يدضه إلى الذهاب إلى حجرة الل 


مرة أخرى؛ وجلس فى نفس المقعد » وتمنى لو ظبر الشبح 


- لقد فشلت التجرية . . وكنت أعل سلفً نبا فاشلة .. 
ياصاحى إن Al‏ هی الب .. ولاشی. غر 


فان فقدت الب فإنك قد 
فقدتالحياة lily.‏ عشت بغير 
حب فكأنك | تعش .. وخير 
للانسان أن يحب یوما ووت 
بعده ؛ م نأنيعيش Las‏ دون 
أنيطرق الحبةا 

بالحب منك . . فلقدمسن لحب 
UT,‏ الخامسة عشرةوكأنيد 
ساحر قدمستن . وإذا بحياق 
TA Aloe it‏ 
إلى جمرة حمراء ملتهبة. . فى 
جوفها ضوء وحوطا ضوء. 


وكان الذى أحببت لد olge‏ 


en‏ وف لا 
> 


لاأستطعة» فقدكنت أعامل كأننى أسيرة ¿rr‏ 
أخيرا استطعت أن آخلو ¿el‏ بضع لحظات تناولت فيا 
سا . . وفررت من الزفاف ومن AL‏ 

; ملؤه الاحتقار 


2 . . باللسخافة .. إياكأن تقدم 
ن تلق بنفسك إلى Sl‏ .. مع 


3 
الفتاة التافهة السخيفة . 
وقاطعباالفتی Late‏ 


. عن هذا اسب‎ Hos 


هذه EN‏ 
كنت أود لو خا . . بدلا من أن یکون بين أحدنا 
والآخر هذه الحقبة الطويلة من الزمن ..5 كنت أتمنى أن 

نلتق جسدآ cr‏ لا جسداً : 
وشفر الفتی أن tall‏ 
قد مس ait‏ . کأنه جناح فراش .. ثم اختفت الفتاة . 


والتهى القوم من سپرتبم وآب كل منهم إلى فراشه» 
ودخل الفتى مضجعه . . وشبح الفتاة لا بفارق ذا كرته .. 


وخيل إليه أنه قد يراها فى مضجعه . . والكنه ل ير أحداً . 


وماكاد الفتى يغمض عينيه حتى مع على الباب طارقا 
خفيفا . . فقفز من فراشه وفتح الباب وهو لا يشاك لحظة فى 
أن الطارق هو الفتاة العاشقة . . الساخرة الفاتنة . 

ولکن الطارق لم يكن سوى خطيبته تسأله إذا کان لديه 
قرص من « الاسبرين » تذهب به عن رأسها صداعا أصابها 

وأجایا الفتى EN‏ وجد وجهها قد تغير | 


10 2 k 
۱ بها فأجابته‎ Le UL, وکساه احمرار الغضب . . فذهل‎ al 
| 
| 
4 

5 

وأجاب فى دهشة : 

— أعرأة . . ماذا تعنين ؟ e‏ 

daa‏ قداستلةت فى فراشه 


تكأنها عروس ف ليلة زفافها . وتعجب 


وأدرك Gal‏ أن الفتاة العابثة الماجنة قد أوقعته فى 
مشكلة کبری . 
وتلفت إلى خطيبته وهو یکاد يمن وقال 


عن أن تکون شیط .تقدى وامتکیا يديك إن كنت 
استطیعین . . إنباالا کی .. 

ولكن الفتاة كان قد غلها البكاء . . فنظرت إلبه نظرة 
بفض ويأس وقالت ساخرة : 
| يمسكنك أن ت 


> به غير ذلك . . عم ... 


وعاد Gall‏ الى الفراش ومجم على الفتاة المستلقية به . .یود 
لو يمزقها إرباً . . ولتكتهاكانت قد اختفت . 

وعل الفی 
الحقيقة . 

وف الصباح تسلل من البيت قبل أن تهب عليه الزوبعة . 


أن من ا محال أن ینتظر من القوم أن يصدقوا 


وقب ل أن يغادرالدار طرق آذنه Kio yo‏ خطیبته وبكاء أمه . 
وغاب Gil‏ عن oy‏ ثلاثة د 
خطيبته قدتزوجت .. وتوسلت له أمه أن ي 
ومرت الایام وعا الزمن القصة شيئاً bios‏ 


القوم .. ولكن الفتى ان ينس قط شبح الساخرة .. 
وف يوم من الايام زارم أحد 


رجا من الام آن تنزلفتاته عندهاحة 


معه sh)‏ ور. 
لا الام على الرحب والسمة . 


فى آحد معاهد الفنون : 


ول عض أسبوعان على مجیء الفتاة حتى كان الزواج قد تم 
اكت . ققد جرفه ly‏ يستطع عليها صبرا . 
لقد قلب حياته م y‏ کچرق ی 

وأيجب ماف الآمى أن الفتاة كانت كثيرة ۱ 


ارتداء ذلك N‏ لوع من الملابس الذى كانت ترتديه ال 


قرون ان التوع الذی كان الشبح برد 


من أنها حقيقة 


امدالصور الزيتية المعلقة 
ه إحدىالصور le.‏ 
الفتى وقال له ضاحکا وهو يشير إلى الصورة : 


— هذه هى صورة Sar‏ . . ألا تری أنها شديدة الشبه 


SUYA ql دكات لنفس‎ 


ة والذی منعه من الزواج‌من‌خطیبته الأولى . 


صاحى قال : 
کان ذلك على ما أذكر فى سنة مو( .. 
وكتت أقطن حينذاك فى إحدى الضواحى .. 


عمتی 


ى التصوير . . وخرجت ذات يوم لالتقط بمض 


الور 
بها بضعة رجال يحفرون فى 
كأن هناك bys‏ فى إقامة بناء عليها . . ووجدت WS‏ 
من المكان جاس على حجر وهم 
خذت Ayla‏ الارتفاع والهبوط . 
وألقيت التحية . . فألق الرجال معاو 
منها. . ولکن التكهل ل يحب بكلمة 
قد أحس وجودى . . وأيجب من MB‏ 
تغلقان وتفتحان ۰ وسمعت منه همسا cis‏ 
وعلمت من أحد الرجال أن الكهل هو صاحب قطعة 
الارض الى حفرون فيا ساسا لبيت . . وأنه دائم التحدث 
إلى نفسه .. وأن حديثه إلى نفسه يشغله LS‏ عن الالتفات 
إلى غيره . . وأنه یقضی يومه جالساً على الحجر يرقهم » وقد 


قد انتحی 
الرجال 


يرقب 


شرد ذهنه وأخذيتمت لنفسه بينحين وآخر BAK‏ مفبومة , 


ت إلى الرجل فوجدته أقرب ما یکون إلى أولنك 
بتلك البذلة 
XUI‏ اللون » البالية اليج . dee.‏ حناياها جسداً 
nl‏ . من ذلك التوع الذى قبل فيه ,لو توکأت 
عليه لانهدم » أما طربو وارتکز 
le‏ . إذلم يعترق برأسه كقاعدة لخجاوزها إلى آقرب 
تین ذابلتين استبدل فيهما بالبياض 
ل شاربه الاشد 


الذين تراهم يحملون الجامى آمام الجنازات 


فقد انزلق من على رآ 


وعدت إلى الدار وكدت آنی الرجل > gle‏ قدمای 
مرة أخرى بعد بضمة أيام إلى نفس المكان ۰ فوجدت 
الرجال قد دأوا فى البناء 
الذى رأيته فيه فى المرة السابقة » فلم أجده . . فيممت وجهی 
شطر الشاطىء ووقفت أرقب انبر وقد انعكست عليه أشعة 
میب . . وأغرتنى الوحدة 


nee 


es‏ الرجل فى الموضع 


الشمس فدا منه y‏ 
والسكون باطالة التأمل 
ا ت إذ كنت أظن أنى وحيد فى ذلك المكان 
وتلفت ds‏ ويسرة » فإذا فى ألم الرجل السکهل وقد اتکاً 
بظهره على شجرة ضخمة أخفت جسده الضام عن عبنى . 


لت له مترفقاً 


لتقط له صورة وهو يتأمل 


ae‏ به من ا1 Uy‏ مال تیف 
على y... yeh‏ آردت بسؤالى أن أجمل لى Voice‏ 


اق یتحسس رباط رقبته ويصلح 


بعر بأصابعه على شاربه 


۱ ea 


. 
وسرعان ما التقطت الصور: L‏ 
أجاذبه أطراف الحديث » ول تكن 
الرجل للحديث .. بل على 1 . لقد بدالى أن الرجل 
قد اختزن فی‌صدره أحاديث أعوام » وأن الفرصة قد سنحت 
له بمستمع طيب ليفرغ له كل ما فى جعبته . 
وعلت مئه إنه كان lu‏ لاوقاف . . وأنه Te‏ 
قضى حياته Lig‏ بوظيفته المتواضعة بين أ كداس اللفات » 
وأنه لم يطمع قط ق أكثر منها . . فقد كان ie‏ الت 
يهىء له الحياة المادئة البسيطة النى تمود أن 2 فى شقته 0 
المتواضعة عى البغالة . 
والکن امرأته كا بدا لی من حدیثه - ۸ تسكن مثله 
من ذلك النوع القانع الراضی ۰ بل كان بنفسها طموح » ۳ 
وبروحبا طفة des: a En‏ من تلك الشقة 
الرطبة المظلبة فى هذا الحى الخامل . 
۲ سنحت لما الفرصة dei‏ 
أمنيتها وإرضاء نفسها الطمو a‏ 
حياتها القانمة » عندما عبت أن قري لما قد تؤفى posh‏ 5 
قطعة أرض فى إحدى الضواحى . 
i‏ اك أن آماها قد هبطت عن عبط 5 
E A‏ 


الأوهام والأحلام ... وأنها قد بانت فى عداد الرغبات انى 


Ver 


من ذلك اليوم صممت ف نفسها على أن توفر کل دانق 


oll‏ تستطيع فى النهاية أن تجمع Ls‏ تشيد به 
Ae‏ 
Neel‏ 


ووصف لى الرجل تلك السنين الطوبلة الى مرت به بعد 


ذلك » ومبلغ ما کان يصيبه من ضرق وتبرم منذلك الاقتصاد 


Lu‏ على قطعة الارض ال 


الذى أمعنت فيه AM‏ وکف كانت تر بهما الاساییع» 


aks‏ أن تجمع 


اوتا 
القروش من هنا ومن هئاك . . وكيف حرمت عليه الذهاب 


فلا يذوقون إلا الجبن » أو ٠‏ الفول » ک 


إلى المقهى الذى تعوّد أن يقضى فيه أوقات فراغه » حى 


تدخر الدريهمات ای بصرنها هناك .. وذكر لی كيف 1 
قاطعت صاحباتها حتى Y‏ تظبر Gall‏ بتاك الثياب الباهتة | 
البالية انى لم تحاول أن تجددها منذ أن بدأت التوفير . % 
ثم رأيته يدفع يده فى جيبه ويخرج من محفظته JH‏ 
صورة صغيرة قدمبا إلى قائلا : 
— هاك صو » 


2 فوجدتها لامرأة فى منتصف العمر » 
“ول يكن 
لکن کان يبدو de‏ الكثير 


تشحت بشال أسود من الحرير 


من حدة الذکاء» وقوة العزعة : وأعدت الصورة إلىالرجل ٠‏ 


وبعد برهة عاود حديثه قائلا : 


فقد استطمنا بعد بضع 


تجمع مبلفاً من المال یکنی لان نيدأ البناء على 


أن ندفع الباق على e‏ 
وعثرنا أخيراً على القاول الذى AJ‏ 
البناء و نا الاتفاق . 


وذات يوم ذهبنا فى Le‏ الرجل ل 


وأصرت هى على الحضور معنا رغم ذلك التوعك الذی 
أصابها نتيجة برد خفیف ۰ وعرضت علها أن تؤجر عربة 
السك الحديد إلى قطمة الارش WSs‏ 
نظرت إل نظرتها إلى مجنون » وأصرّت على أن نسير 
على الأقدام 

وعندما عدنا إلى البيت . . كان التوعك الذی بها قد اشتد 


وانقلب ذلك البرد افیف فى يوم وليلة إلى التهاب رثوى . 


IDO 
من حطة‎ Lid 


ولا أطيل عليك الحديث فقد مانت بعد بضعة أيام . 


ترید أن تموت ‏ وظلت فى فضالحا > لفظت آخر أنفاسها . 
وكنت أسمعها تردد من حين لآخر dks:‏ . . نی أريد 


البقاء » . ثم رأيتها تصمت خأة ويبدو فى عينها بريق 


oF 
وخبّل إلى أنها قد أدركت وقتذ أن لافائدة من‎ 
الإصرار على البقاء » وأنها أحست أن الله قد اختارها‎ 
لجواره ؛ وبدا لی أنها قد عزمت على ثىء . . فقد أشارت إل‎ 
Al: وقالت فى صوت ملؤه الثقة والحزم‎ Ge بالاقتراب‎ 
الآخرة‎ ql أن تعدل عن البناء؛ واذكر جيداً أننا عندما‎ 


متعجاً : 

- ولکن الثی, الذى لم تذكره لی وقتئذ » هو با 
سترافقنى do‏ عملية البناء ! 

ونظرت إلى الرجل فى دهشة, ول أدر بالضبط مايقصد 
بقوله .. ترى هل دفن TM‏ فى قطعة eM‏ . . آم هو 
يقصد أنها ترافقه بروحبا ؟۱. 


واستمر الرجل فى ¡Mao‏ 
- ىكل ab‏ .بل فى كل at‏ . أجدها جواری 
لا تفارقتى dad‏ واحدة . . حى الآن أراها قدوقفت خلفنا 
تنصت bial‏ 
وودت اوأدرت رأمى de‏ إلى الخلف BY‏ كد من أنه 
ناك من يقف وراءنا .. ولكنى كنت أحس بثیء 


من الخوف er‏ لا أحول بصرى عن الرجل الذى 


- أنا أعرف فم Kür‏ . فلا مراء ee dls‏ 


بالجنون » أو Maras‏ 
hal -‏ .. أبداً . .كل ما فى الا أن لديك قو 
wt‏ ! 
- قوة تخيل ؟ | موظف يقضى أربعين سنة فى ظلبات 
ارة الأوفاف کون لدیه قوة تخل ؟ ! لا Y.,‏ ياسيدى 
إفى آراها تماما . کا كنت آراها فى الدار » وأخاطیا 
GbE;‏ . 


افد ضقت ذرعاً بالبناء ge.‏ لقد ققدت glaf‏ منذ 


الحظات عندما انتابتی نوية من الغضب» فأنبأتها أنى لن أستمر 
فى هذه العملية المرهقة . وأنى قانع بى البغالة » ولكنى رأيتها 
تبکی .. فندمت على ما فرط منى » واعتذرت لها عن 
«¿le‏ 

والتفت خلفه قائلا : 

Ue tok aly —‏ الآن Gael‏ ؟ 


وهنا آحست آنی ل أعد أحتمل .. فقد ی خوف 
شديد من الرجل المعتو aes‏ 
وسادت ls‏ فترة سمت كنت Ue‏ أحدق البصر فا 


حول . . وأنا لا أكاد أصدق ما أسمع . 

وغادرت الرجل دون أن ألنفت ge‏ » فقد كان بى 
خوف شديد . 

وعدت إلى الدار ول أحاول بعد ذلك أن أطرق المكان 
أو أقابل الرجل . 

وال هناانتهت قصة الرجل . . أو على الأصح كادت 
fit‏ .. فقد بق منها جزء قصير .. يتعلق بالصورة الى 
التقطتها له . فعند ما انتهيت من تحميض ( Lal‏ ) وطبعه . . 
رأيت ‚lebe‏ 


إن الرجل لم يكن وحيداً فى الصورة » ف 
امرأة فى منتصف العمر 
من الحرير الاسود ء ول 
أنوثة » ولكن كان يبدو عليها الكثير 


a Sam 
تردد تكثيراً؛ قل آنا كتبإليك . ولا لانكلاتعرقی؛‎ 


Cu,‏ لاز us‏ ناس بالضبط مطلی‌منك ؛ ورجانی 


¿Y إللك » لانی لست ف‎ NE 
Al لقرائك‎ ole هذا العزاء الذى‎ 
7| العمر » فشفت‎ pail فى حاجة إليه » فقد‎ GLI 
وبرأت جرحى . الله إلا أثرآ لا آظنه بزائز‎ 
aL) وتزول‎ 

ولكن bs‏ واحداً هو Gis‏ عليه .. وهو تفسير 
لام أعبانى تفسيره .. تفسير عملى لايتعارض مع اعتقاداتنا 
فى هذه الحياة . . ولا يحملها تتطاير من 
EN‏ وتتركنا حار ر 5 1 
كبلا مئل قد أشرفٌ على المريع الآخير من عمره ٠‏ ول تعد 
لديه القدرة على تعل طرق جديدة للتفكير .. هل فهمت 
یا سيدى ؟ 

نم القهقرى إلى أيام dyo‏ :عدا كنت 

فى مقتبل العمر وق a Se‏ رد الذکری 


قد دقعنا إلى 
حد  SEY‏ . - أو هذا على 
الاقل ما بتهم ia‏ ان ملأتهما اللهفة على : 
و لک و ered i}‏ 
لا أعتقد أن تلف 


A ¿e ay Valais :‏ 
اف ق لب ...ارات لا عن أن SS‏ 
| إلا إسرافا . . وإلا ماکان حيا . 
إننا قطعاً أحببناها أكثر ما نحب أىثىء آخر ALS‏ 
٠‏ أ كثر من نفسينا . . وان حاول أن أصفبا لك . . فلا أظننى 
1 أستطيع أن أرسم فى ذمنك صورة صادقة عن عذوبها 
وحلاوتها . . ولكن ثق یاسیدی بأنهاكانت Aye be‏ 
ببراءتباء وطبارتها ‏ وبتفسكيرها الساذج» ومطالها التافبة . 


_—) 
۰ 


بضحكاتها وبكائها .. ومرحها وطوها بعينيها الخضراوين » 
وشعرها الآصفر الملتف فى حلقات ذهبية . . iil,‏ القصير 
. . کل شیء فيها کان جیلا Le‏ 

حياتنا . . وكنت إذ ذاك موظفاً فى 
ایب سای وکا شاه 


حديقة غناء فياحة .. وكانت حياتنا هادئة ناعمة . 


فلا أكاد أنتهى من العمل حتى أعود إلى الدار . . وی شوق 
إلى كل ما فيها . ٠‏ ويمر بنا الوفت وقد تمر ثلاثتنا فيض من 
السعادة . . نلبو بالطفلة وتلهو بنا . . أقص عليها lass‏ عن 
« الفيل أبو زلومة » وعن « أبو طرطور »..وتصحح هی 
Gest‏ إن أخطأت . . وتذكرف إن نسيت . . وتستفسر عن 
أشياء | تفيمها بعد . ¿Sar‏ . . ونذهب إلى اللعب 
فى الحديقة . . أية حياة isl‏ كنت أحياها وقتذاك ؟ ! 
ماذكرت سابة واحدة خيمت فى Ble‏ . ولا شاب صفونا 
كدر ولاشائية. 

كنت وقتذاك موظفاً صغیرآً . . ولکن م‌تی کان ین 
بكل حاجاتنا . . بل كان يزيد > بالسكثير من WE‏ 
ف يوم المملاد الرابع للطفلة أقبلت على الدار وفى يدى لفافة 


. وكانت قد تعوكدت أرب تلقانى üh‏ وفرح . . 


« لبان إنجليزى » 


مادمت قد تذكرتها 


أفاجثها مفاجأة سارة 


lis oye 
وكلفنى ذلك‎ 


SA 


أن أوفرها منذ بض 


أنك تعرف ياسيدى 


پا بالنسبة لمرتب 
۳ ار 


كانت فرحة الطفلة « با 


ol‏ الثلاثة لم تذهب سدی 


ما أتفيها !إن T5‏ كله لا يساوى عندى do‏ حينذاك . 
y a‏ 
الغطاء . . ثم قالت لى هامسة : , لندعها OW‏ تستریخ . 


ول أكن أظن قط أن «الفروسةء sol‏ آو 
تشغلبا إلى هذا الحد . . وتكلفهاكل 
‚Lie‏ 


«be. s ققد اعتبرته|‎ 


إلى كل ما تحتاجه هى . . وكانت ترقدها فى اللبل مجوارها . . 
وم کان یطربی أن رقا .. وهى Great‏ مع المبة.. 
تماما ا تصرف آمها معها . . مقلدة إياها فى كل شىء . . وق 
كل كلبة . . تحملها على كتفباء وتمثل كأنها تغسل لها وجبهاء 
وتغير ملایسپا « وتطعمها . وعندما آوى فى الظهيرة 
الفراش كنت أبصرها وهی تشير إلها بسبابتها عذرة : 
KI‏ 


« سوسو بايا نا 


dy‏ ذات يوم سألتنى « نادية » أن أحضر ها فراشأ آخر 
Te‏ . فسألتها مداعباً : « فراشاً وعروسه؟».. ولکنبا 
هرت رأسها قائلة : 

Ee‏ ی واه 


ثم افتربت منى ومست ld‏ إنها ترید الفراش الطفل 
ala‏ 

ول أتمالك من الضحك . . وف اليوم التالى أحضرت لها 
فراشا Lo‏ . . فوضعته بجوارالاول .. وف الصباح وجدتها 
تضع آصبعباعل‌شفتها لكيلا أحدث حرکة توقظ , اللونی 


م حبتنى من يدى حتى وقفنا أمام الفراش الصفیر ورفعت 


الغطاء عنه يخفة تم قالت بصوت خفيض : «(نه بنت » ويعد 


أن آبدیت lal e‏ اسعها فأجابت 


إلى اسم فهى جرد ه نونو » 

وکنا نظن أنها سرعان ما تنسى ذلك الخلوق الوهمی 
بإحضار طفلة صغيرة لتضعها فى الفراش الصغير 
CH,‏ لم تفعل ؛ بل استمرت تعامله على 


أنه ثی, ملدوس توقظه ly‏ وتحميه تماما کا تفعل بأمه 


اا الت 
خي lle‏ الظلام 


فدخلنا الدار . . وف الصباح التالى 2 الطفلة ألما خفيفاً 
فى حلقبا . . وبدت عليها تلك dels‏ » الى تبدو de‏ 
الاطفال إذا غشيهم مرض أو م . 
¥ الفراش . وبدا لی أن الا لا يزيد على برد خفيف لا د 

على القلق ؛ لم يكن بها أى ارتفاع فى درجة الحرارة . 


الطفلة مريضة . . أو أن المسألة 


ولم يدر tde‏ قط 


° تستوجب استدماء طبیب » خاصة oly‏ التحسن بدا عليها فى 


al:‏ اليوم عندما أخذت تستمع إلى القصص الى أخذت 
أقصها «Yule‏ وتشاهد الرسوم الى رسيتها U‏ ولكن عندما 
أفبل المساء بدا byle‏ شىء من التعب وارتفعت حرارتما قليلا 


تلك السنين الى انصرمت والی 


ن تضع bey‏ وبين الماضى جدرا یکمن 


. وبعد آریمین عاما تنم 


رت تلك الساعات القلائل 


ت الطفلة قبيل N‏ 


إذ كان يبدو لى موتا بیدا .. 


de الف المكدود أن د يسل بأنها ذهبت‎ wen 
ke ve خر رة .فنا هی لا‎ 


بعد أن رقدت ق جد 


تطاردنی مرارة الا بيع 
والاشبر الى عقبت موتها تستطيع أن تفمل AE‏ 
العزاء بقلوب كايمة مجروحة . . وأنى لقطرات المع آن 


ثم مضى العام تلو العام 
اعقب عترم . . 


ali‏ ساحة »۰ .وسرعان 


ين فإن الموت ليس 
. نتيجة طبيعية حتومة . . قد کون آجلة 


as‏ عاجلة ا لابد واقعة .. فل نرتاع منها ومن 


dis‏ يا سیدی . . هذه فلسفة عقيمة 
O! en‏ .. أمانف قر 
النفوس فلا موضع U‏ 
وهكذا مرت الایام والطفلة لا تشعر إلا آنا أول من 
أنجبنا . . وعندما بلغت الرابعة July‏ عيد میلادها U‏ 
أن أحضر لها Lye‏ تغمض hie‏ وفراشاً ترقدها فيه, 
فأحضرت لها ماطلبت .. وخيل إلى أن الآايام تعيد نفسبا.. 
تا الات 
تماما کا کانت تفع ae‏ 


Eis‏ رین Las‏ چانب الأول 
أيام حى لاحظت أا بدأت تضع 

وتترك الفراش الاخر عالاً . 

ضاحكا عبا يدعوها لذلك الآمى: فأوضحت لىأنها تعد الفراش 
الطفل الذى يوشك أن يولد .. وى الصباح التالى وجدتها 
3 رة إياى ألا أحدث ضجة W‏ 


۱ قفتی آمام الفراش 


ات هاجعةأيقظنها الطفلة فى قلبی » وآیإحساس 


بالخوف سرى وقتذاك فى نفسى . لقد صمت برهة ثم قلت 
ou‏ 
الطفلة بسرعة دون كث « نادية . . أليس la‏ 
جیلا o‏ ققدکنت ف حال لاتسمح ل‌بالکلام . . 
فى رجل مرهف الحس . . وكان الام أ كثر 
ما أتوقع و alee!‏ 
ومضت بضعة أشهر ثم مرضت الطفلة . . وبعد دقائق 


en‏ لطیب lale‏ .. وقد 7 بألا تكبا 


وأخبرنا أنه سينبئنا nen‏ بعد a.‏ 
أنها مصابة بالدفتريا 

es‏ عابرا بالآيام ال 
أذكر الک 


وشك أن تخسر المعركة . . وحضر الطبيب 
فى ذلك الساء. . وبعد أز ن مک ربع ساعة اتنس بى جا E‏ 


GLI,‏ أنه Gand‏ وسعه 


بد لیا بعض الامل » . pie,‏ أن 
يعود إلينا قبل منتصف الیل . . وأدركت وقتذ أن الطفلة 
قد حانت نهایها . 
ول أشك أن الد 


الصيدلياتالىوجدتها مفتوحة وقتذالك, ولسكنى ل Sida‏ 


طمل ya‏ حامية 
ونظرت إلى المنضدة فوجدت renee Ile‏ 


موجودة من ۰ 

ورفعتها فى يدى فإذا بها 
5 الدواء النی أشار به » 
3 الطبیب 


ار فى الفراش سوى شبح 


وعندما حضر الطبيب مرة أخرى قبيل منتصف اللیل 


وانحنى عليها أبصرت فى وجهه دهشة شديدة 


dale أن خصما برهة استدار وقال فى هدوء وهو‎ ays 
| . و هه معجزة من السماء.‎ : 


عتقد أن الخطر قد زال». | 


eal‏ د 
الآن عير .. 


وکان ذلك منذ زمن بمید وقد مانت زوجتی ملذ يمد 1 
Es e‏ | 


هل عندك يا سيدى تفسير لكل هذه الام 
يقبله عقلى الكل لا أظن ۱۱ فأغلب ¿o‏ أن هناك 
هذه الحياة لا نستطييع تفسيرها . . وليس علينا إلا أن نقبلها 


We على‎ 


«على أبو سريع » أو د الحاجعلى » E‏ تعودنا أن 
eb‏ نسميه مدغمين الكلمتين بيعضهما UT‏ 
= . حصل على لقبه بتأدية 


en 


والمزمار والنقرزان » وقد اض 


مرت ,حطرر. eis‏ 


« مطاهر ». . وعلى باب داره علقت الاعلام الخضر » 


des‏ با 


يحسمه المائل الضخم فى 


ود وسعف Ll‏ » کانه 


وفرشت الآرض بالرمل الاصفر . 

ول أر هناك فارقا كبيراً بين « الحاج على » قبل الحج 
بة اللقب ل بزد عليه شيا . . فقد تمودنا أن 
نخلعه عليه قبل أن ge‏ . . فهو حاصل عليه د من مناز هم » 
أو هو rch‏ عرق » . . أما من ناحبة المظبر » فكل ما زاد 
«A‏ 
فضية حشرها فى بنصره السمين . . أما من ناحية الخبر أو 


عليه هو « سبحة » يحرك حباتها بين أصابعه . ٠.‏ و 


الجوهر »فلم يتفير منه شىء البتة ؛ فهو هو . . نصاب » alle‏ 
كذاب» خداع . 
وهو لا ينى «الفرض, ! ولسكن الفرض عنده لایتعدی 


ركوع وسجود وتحريك شفاه بكلام تعود اللسان نطقه دون 
أن یمه الذهن أو يفهمه 


تظاهرآ » بل عن يقين واعتقاد واقتناع ol‏ هذا هو واجبه 


نحو الله . . وماذا يطلب منه أ كثر من الصلاة والصوم وحج 
البيت ؟ 

ل 
ر لاصلة له 
الله ؛ ولذلك عرص Yi fe‏ خلط 


هذا هو واجبه نحو اله » ولقد قام به خير 


LÌ‏ واجبه نحو عباد الله فبو يعتقد أنه ثى. 


البتة بواجبه 


وفلسفته فى هذا of‏ الشغل cc Jat‏ وأن «أكلالعيش يحب 
الحداقةء.. أقصى ما يمكن 
من أموال abe‏ الله LE.‏ الحداقة» فبى عنده وسيلة 


وأ كل العيش go‏ لدیه 


واسعة مطاطة » تستطيع أن تحوى كل ما يخطر على البال من 
ضروب المكر والدهاء» «ely‏ والاحتيال . 

كان هذا هو مذهب , الحاجعلى » قبل الحج لاخلط Tal‏ 
Gut‏ . أنابته راض 
عنه کل الرضا . . أما عباد الله . . فینه وبینهم حساب » ليس 


بين اله وعباد الله ..! ويعتقد اعد 


لامور الدین به شأن » فهى مسألة ه شطاره وحداقه .. 


ولقد 


زاده تمسكا به خاصة 


يعتقد أن حجه لبيت الله قد رقع 


alt‏ عند dl‏ وزاد من رضى الله cale‏ وغفر له ما تقدم م 
من رضى الله عليه وغفر له ما تقدم من 


۰ ولذلك فو مقبل على عباد الله ولدیه 


العليا شفت 
والذقن العلي 
السفلی و 


أنفاس 
لا أن 
خلا 
الشيشة تندفع 
ere‏ 


SE‏ اللتينيتكونمنهما خدىالرجل » أما العينان 
فلست أدرى كيف كان الرجل يبصر ہما من فرط ضیقپما » 


فهما تبدوان فى وجه کأنبما ثقبين . 


وء الحاجعلى » فی جلسته هذه يفعل كل at‏ ۰۰ بيع 
شرب الشيشة » وبلق النكاتوالمغازلات . . فسانه 


لایکف عن الحركة بين شدقيه . . الحديث لا بنقطع 
عن‌التدفق . . ولو حاولنا أن نسجل له حديثه فى لحظة من 


اللحظات على سبيل ( العبنة ) لما وجدنا فيا AST‏ ما پل 
ياميت ندامة على الى حب ولا 
طالثی ۰.۰« آبوك . . قول اشمعنى . 1 


وقد تأخذه الجاسة فيصفق بيده.» وقد is‏ الطرب 
فيندفع فى الرقص وهو جالسعل مصطبته عرك كرشه ويهز 
کتفیه و ب وذات الیسار 

قاذا ما أذن المؤذن بالصلاة هبط من على مصطبته lo‏ 


بقوله المأثور ه ساعه لقلبك وساعه لربك ce‏ ثم يعطى )4 
نصيبه من الركعات والسجدات . 

هذا هو «الحاج cade‏ المرح المهزار . . وجل زبائنه من 
غواة الضحك . . يضحكهم ويضحك عليهم » وینتفرون له 


غشه وخداعه من أجل خفة دمه .. 


وكنت للرجل صديقاً lr‏ . فقدكان يقطن يحوارنا فى 
درب sult‏ وکنا کثیرآ ما نقضى سبرتنا سویاً فى مقهى 
« عكاشه » على ناصية الشارع نلهو بلعب الطاوا 


والسمر وحيث یتناول هو « فصاً » أو ه فصين » بز 


حتى كانت E en‏ 35 7 
اجده ؛ وسألت ee‏ فعلت ole‏ به Sey‏ : وأنهراقد فى داره . 
Ve ¿e Alis‏ الحاج » وأطمئن عليه و 
SAI‏ فقد كانت دار الرجل على قيد 

خطوات من القبی 
إلى الدار ؛ وقرعت GL‏ بالسقاطه » 


وتوجهت | 
الحديدية المدلاة عليه ,ول تمض del‏ قصيرة حتى قتعالباب» 
نی عما أريد . . 


ووجدت آمای ¿lolo‏ 


تفضات ؛ ودخات إلى الصالة : فوجدت 


N 


عة أطفال ؛ مابه 


بو Je‏ هذا المدد 


وقلت للحاج : 
- لا بأس عليك یاحاج» BSW oo Sheil‏ 
i‏ یقه » على جلبابه 


اقصد وا 


وفهم الرجل ما أعنيه : وأنى 


فأجاب ما 


— هل مازالت هناك بقية ۱؟ 
وهز رأسه ببساطة وأجاب AN‏ 


ثم رفع ذيل جلبابه قا 
153 


lai يرتدى‎ 


سروالا من نفس AN‏ 


هل هو ه ندر» من «الحاجعلى» EA‏ 


كبو نالرجل وآن «الكودية, 


لة . . ذهبت منذ بضعة أيام 


de de‏ الدكة إياهاء التى 


o 


ae 


| ۳ گرا Hist‏ ثم قال : 


ااسلام «le‏ عل ال لام » 


Jul تفضل‎ 
.۰ » dual بل‎ 


یا حاجعل».. لعب . . ماالعيش 


قمد q‏ « تلعب 
له هراك صنب 1 .. وصفی الط : yk)‏ وطلب من 


ن يحضر All‏ 
وبدأنا call‏ ..« د 


مغلش با زر » 


sel شيش‎ 


| .. وأقبلت عل الزهر 


يحيب. . فرغم أننى كنت أجلس وحدی 


غر Shel‏ الشدید فى اللعب . . فقد بدأت 


Was‏ اه 
من إحدى الخانات عند ماسععت صوتا y‏ 


واحبس ف الباك ياغى » 


فى فل يتتصاعد فى الحو 


ن خلاله صاحب الصوت 


ال ET‏ ی 
احدة . . حى كاد الرجل أن یصاب و بنقطة » . 
ا ینصرفون من القهی الواحد تلو الاخر 
على و lebe‏ 
وجلسالشبحيوارىوهمعت بأن أطلب له شايا أوقهوة 
ولكنه أفهمنى أن الارو وا لاتستطيع الا کل أو الشرب 
وبدأنا فى , الدردشة » والحديث عن هزيمة ‏ بطنجها » الى لم 
E‏ 
ولاحظت على الشبح دلائل ثم وعلامات ضيق وقلق e‏ 
فسألته عمسا به فيز رأسه قائلا yet Vor‏ آححت 


عليه فراح الشبح یسرد حكايته الا 


» د صفصفت‎ jo 


- إن مصيب ىكبرى لآن روحى معلقة بينالسماءوالأرض 
فلا آنا حى أسعى وأعيش مع الاحیاء, ولا أنا ميت فتصعد 
روحی إلى السماء مع بقية الارواح ۱ 
ونظرت إليه فى دهش وسألتهكيف يمكن أن حدث هذا ۱ 
Lb‏ 


— إن قصتىتبداً منذ عشرين عاما عند ما كنت آعمل‌مع 


أي فى تجارته فى الغورية » وكشا نتجر ING‏ 
نحس أصابنا سوء الحظ فضاعت علينا صفقة كي 


bal لاأصلح‎ dis آنا الذى أضعتها‎ ch 


نه يفسد بتدخله معظر الصفقات 


و کل ما أريده منك هو أن تبتاع من الاقشة ۰ إن سعرها 
رخیص جدا بالنسبة لاسعار هذه الا یام . . فهى «بالراب» .. 


إن الثوب لا يزيد ثمنه عن hee BM‏ . 


وأخذت أفكر فى 


أصيب عصفورين بحجر . إذ أستطيع بشراء الآثواب أن 


آنقذ روح الرجل . . ثم إن الصفقة نفسها صفقة هائلة فن 
ذا الذى يستطيع أن يشترى الآن قاش بأسعار ماقبل الحرب. 


ول آتردد ک سست النقود فى يد البح وسرعان 
ما سلنى « الآثواب » الثلاثة . 

لا تقل أنتى كنت واهما » وأن ما رایته | يكن سوى 
أضغاث أحلام . . فلا أظن هناك دلیلا على أن الام کان 
قيقة واحة أ كث من هاته الجلاليب الی يرتديها كل من 
فى الدار . 

وانتبی « الحاجعلى » من قصته » وأخذت آفکرجیدا . . 


a)‏ عينة من قاش لديه مه 


الثى لدى ارجل 


ترى هل كانالرجل 
شبحاء أم أن «deh‏ 
الذى خدع الناس La‏ 
قد استطاع الرجل أن 


خدعه Tel‏ فسله 


«یطب » ۰ cleus‏ اثلائة آثواب السروقة! 


» التعميرة » الى كان «الحاج‎ ie y ذلك عند رني‎ de 


۰ بعد نفس‎ La las 


ES ارت‎ ML, 

gb‏ وما الآخرة .. calles‏ هو ذلك الشیء 

الذى يدو SU‏ 

من المستقبل امجهول » ويحرى فى وهاد الحاضر الذى نعيش 

فيه. . ثم يصب ف الماضى BI‏ ليذهب إلى غير عودة . 

أو أ نأقسام الرمن الثلاثة : المستقبل والحاضر والماضى يمكن 

ياء بجسدة » ويمكنها التحرك فى أى ELA‏ 

يتحرك آی کان ملبوس .. فأى حدث من أحداث BY‏ 

بأوضاعه الثلاث : مستقبله » وماضيه ؛ وحاضره . . عکن أن 
بتحرك فى أى تجاه فى حيط الزمن . E‏ 


أواضح قولى نی لا أحسن التعبير ؟ 

لک أوضح أ كثر.. هل يمكن لباضی أن يصبح حاضراً 
وللحاضر أن يصبح مستقبلا ؟ . . لا تتعجلوا الرد فتقولون 
لا .. لای أستطيع أن أؤكد أن ثىء دائم الحدوث ۰ 

lle تعللون الاحلام.. بم تعللون الفترة ای‎ Y ls 
فى ماضيه بم تعللون تلك الاحلام الى تنبئنا عن‎ cul 
.. الستقبل » والتى تعرض علينا فى نومنا.. وهو حاضر‎ 


آحداث لن تتخذ مكانها فى ميدان الزمن إلا بعد أيام 
Pal)‏ 
ليس هذا هو تحرك عكمى للأحداث فى عبط الزمن 
من المستقبل إلى الحاضر » ومن الحاضر إلى «gall‏ 
۰ ليس فيه ما يثير 
الدهشة » ولكن ما رأيك إذا ماحدث هذا فى ال 
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من أن يكشف غوامضها أو د اتل 


وقع ¿sel‏ قع الصاعقة . . فا خطر led‏ بال قط أن 
EN Bee‏ 
ولست أشك — إذا ما وصفته لك کا عرفته منذ عشرات 
السنين ‏ أن الدهشة li‏ کا تملكتى » وأنكم 
ستتساءلون معى . . كيف أقدم على ارتكابها ؟ و لم ؟ وتحت 
أية ظروف ؟ 

هو نسان عاقل متزن؛ أميل إلى الصمت » مسالماً بطببعته 


أو قل يستحيل | 


فا رأبته قط اضيا أو ثائر 


٠‏ إن ۸ يكن ۾ 
عرفته خلال الطفولة والصبا والشباب . .ذا 
واحدة € من حابه وهدوئه وصته . . فقدكانت تلك هی 
طريقة خلقه وتكو لم تسكن شيا مكتسباً من السن 
أو التجربة . . أو نتبجة لصدمة من صدمات الحياة . 
عشرون سئة . . لم أفارقه خلا ما : وهو هو » ما أغضبته 
. أو إهانة رئيس » ولا ضاق زحه ثقيل أو 
: به سعة صدره على أن يلق AH‏ 
Lo,‏ بابتسامة Esla‏ و 
| بعدكلماأعرفه عنه .. أسمع اة أنه قد ارتتکب 
وقتل من !؟ خادمه العجوز ه عر مد الرجل 
الطيب المادى. . . الخلص الآمين . . الذى اصطحبه منذ أن 
حضر من بلدته إلى القاهر: ة » والذى أمضى السنون 
الطويلة فى خدمته دون أن أسمعه يشكو منه قط . . بل كان 
والزوجة ؛ وكان يقوم له بكل ما پلزمه 


القدكان القتل آخر مايمكن أن ينتظر منصاحى . . ومع 
ذلك فقد تجبر الظروف أى إنسان مهما بلغ من اطدوء 
والاتزان على أن يقدم على القتل . . قتل لص ماجه فى الیل 
وأرغه على أن برد العدوان عن نفسه بقتله . . أو قتل فى 
ثورة غضب لشرف . أو أى ظرف من الظروف 
الطارئة الى قد تودى بنا wt ur‏ ارتكاب القتل . 

أقول إن العذر قد يلتمس لصاحى التزن العاقل لو أنه 
أقدم على جرعة قتل من هذا النوع . . الذى لاتجدى فى دفعه 
حكة ولا عقل . . ولكن أى عتر هناك . .فى أن يقدمعلى 

المجوز السکین 
ولقد بدا ی فى أول الام . . أن الحادث قد یکون فيه 


سوه فهم أو التباس , وآن‌صاحی قد یکو نبريئا من کل مااتهم 
به . ولسكنى عند ماعرفت تفاصي ل الحادث أدركت أن الآدلة 
كلها نكاد تجزم بأنه | 


كانت الواقعة تتلخص Laa‏ الذى يقطن فيه 
صاحى أقلقه قبيل الظهر ألا tae‏ للخادم العجوز وهو 
الذى تعود أن يببط إليه كل صباح ليبتاع الفول والفطار 
g‏ بعد ذلك للسوق لشراء الخضروا ea‏ 


.. وقد يحد من وقته فسحة للدردشة معه 


وشرب فنجان من 

وتذکر البواب أنه قد شاهد «توفیق اقندی» بط الدرج 
مسرعا فى حوالى الساعة الحادية عشر مساء عند ما کان‌بوشك 
أن يستلق فى فراشه فى غرفته الحشبية الكائنة آسفل السل . 
ول يذكر بعد ذلك أنه آحس بعودته . 

واستنتج آن « توفيق افندی » ریا قد قضى الليل خارج 
الدار , وأن « عم cat‏ قد طال نومه فل يحد بدا من أن 
يطرق الیاب ليوقظه . 

وطرق الرجل الباب فم يسمع الا صدی طرقانه . 
واشتد الطرق بلا جدوی . Khs‏ القاق . . وأحس Ob‏ 
Let‏ غير عادی لا بد أن یکون قد حدث وأوجس فى 
نفسه خيفة . 

ونظر من ثقب الباب فسرت فى جسده رجفة . إذ بدا له 
كأن هناك جسداً مسجی يحوار الحائط فى آقصی الغرفة . . 
وتراجع فى ذعر ثم انطلق a‏ من الدار ast LU‏ أول. 
صادفه من سكان الدور الجاورة وأحصاب ا 
برهة كانت الشرطة والناس قد تكأ كأوا حول البيت 
وقتح باب الدار ۰ فإ با مادم ملق على الارض جثة 


هامدة » وقد هشمت رأسه بضربة من عصا غليظة ملقاة 
بجواره بدت عليها آثار دماء . 

Lede |‏ دهش شديد 

م آن الساهی عصا Giga‏ 


والخادم SY‏ ما 

الدار قبيل العشاء أهد السيد بعد ساعتين ax Naa‏ 

بط الدرج وقد اندفع من الباب فى ME‏ شديدة » و لكنه لم 

ات كل قد ارتكبت . . فا حدث 

Lua AN أو يوقظ اشک وکه وهو‎ AN 
فقد كان الرجل‎ ٠ 


وكانت العلاقات بين الاثنين على خير ما يرام . 
وقرر الطبيبالشرعى أن القتل حدث قبيل 


أى فى الساعة انى شوهد فيا « توفيق » يندفع من الدار :ول 
يستطع gaal‏ أنيستدل عل‌آن a‏ دخل البيتغير الرجل 
. وهكذا ثبتت التهمة على « توفيق» ولم يبق هناك 
+ خاصة وأنه قدولى فراراً ولم يظور 
له أثر بعد ارتكاب الجر ace‏ 
A‏ يجيب ۱۱ 


ثبت أن « توفيق » هو 


دم بعصاء ضرية أفضت م 


سا | إثباتما par]‏ بسپولة.. 
دری a E‏ 
بالانسان الاحق 


3 ضر به ضربة 


» لا عکن أن يكون 


ون هناك ظروفاً خفية أحاطت 


ic AL‏ | هو ويستطيع لوآظهرها أن يبرىء 


نفسه ما انهموه به . 
؟. وماذا te‏ إذا کا 
ت به لاعترفل بكل 


ونشر ROUT‏ فى السحف تحت عنوان مهندس يقثل 
خادمه ويفر هارباً » وأعلن أن البوليس جاد فى البحث عن 
القاتل مارب . 


يصطخب بتلك المسألة الحيرة 

ومضى اليوم وأنا أحاولعيثا أن أجد تعليلا منطقياً معقولا 
e‏ 

> « توفيق » ليس القاتل ؟ من هو القائل 

؟ وأى إنسان على وجه 


van ent‏ فقط كنت 
وهكذا رقدت عل | ETEF,‏ 


وكان الطرق من الخفة يحيث تخيلت أثنى واه فا معت . 
ومضت برهة ليست بالقصيرة دون أن أسمع e bet‏ 


. الطرقات لم تكن سوى خداع سمع‎ e 
عادت الطرقات . خفيفة‎ » Ul ة‎ 


كأن صاحها يسترق الطرق .. أو كأنه خثی أن 


ونوش تی AN A TE‏ ببطه ووقفت وراءه 


لحظة وحاولتجهدى أن أتغلب على تلك الرجفة الى أصابتنى. 


العمیق . . وأنصتبرهة . .فل أجد أحداً فى 
الدار قد استبقظ على صوت الطرقات سوای .. وتقدمت 
خطوة إلى الباب ومددت يدى إلى المزلاج فرفعته وفتحت 
لباب وهمست 


ES 


ودخل صاحى . وا-تطعت أن أميز وجهه على ضوء 
ghall‏ السهارى » الباهت . فهالى ماوجدت به من شحوب 
lo‏ ووجدته GEA‏ مشيته كأن ساقیه Y‏ تستطيعان 
ade‏ فأمسكت بذراعه وقدته إلى حجرق . . فارتمى فى she}‏ 
على إحدى الآرائك . 


وأغلقت باب الحجرة بهدوء . ووقفت أتأمله وقد atl‏ 
عينيه وتلاحقت أنفاسهوأخنصدره يعاو ker‏ » وأمسكت 


بيده وسألته : 


رکه رخبت إل ااام d IA‏ يسد رمقه . 
الافکار على رأسى فى سرعة البرق 


إفى واثق أنه برىء ما اتهم به . ولقد آ 


الوحيد ..ولانه ليسله صد 


dl‏ يحب أن أعاونه على إثبات 


ino,‏ ذا ماضبط 
وثبت أنى عاونته على الاختباء؟ 
ولكنى كيف تطاوعنی نفی على أن آبلغ عنه ؟.. 
وكيف أستطيع أن أتخلى عنه وقد ركن إلى" i‏ وطلب معاوتی؟ 
ولکن ۸ كل هذه الفروض, وأنا أ كاد أجزم أنه برىء. 
وعدت إليه ببعض الطعام وكوب من الماء. . فتاول 
الماء منى بلهفة وجرع الكوب مرة واحدة» وكان قد هدا 


قبه فى صمت وهو يزدرد الطعام 


. . إنك بالطبع لم تقتل الرجل 
بدت عليه الحيرة 


— لاأستطيع أن أجيبك بمثل هذه السهولة . . إن المسألة 


آنا لا أستطيع أن 


ثم أسألك عما إذا كنت قاتلا أم لا . أنت تعرف مبلغ GB‏ 

بك , وأنى أعتبرك كنفسى . . سأروی A O‏ بالتفصیل . 
قى . . ولا تهمنى أنتى وام 

س عليك الام عند بده 

حدوثه . ولكنى خشيت ألا تصدقى . . وفضات أن أطويه 

فى صدرى ما دام ليس هناك ضرر فى ذلك . فقد كنت أجد 


ارى یتعدی دا ولا مبرر لان 


. حاصة وأنه شىء لا بقره العقل‎ cade ql 


ولو ST‏ سمعت هذا القول من إنسان آخر غيره فى مثل 
ظروفه . . لشككت كثيراً فى سلامة die‏ . . ولظننت به 
اضطراب ف الذهن والاعصاب . . ولوجدت ف قوله تخطاً 

منشأه ذلك الإجهاد الذى حط قواه . 
کون إجابته لى قاطعة جازمة 


۲ ل لى أنه لا يدرى هو نفسه إن کان قتل 
الرجل آم ل يقتله ء ولایسل إذا كان بريشاً أم Lie‏ وأنه 


‘i gl‏ الى أجيب عنه. 


أقول أفى لو کنتسعت هذا القول من أى إنسان لاتهمته 
بالجنون . . وا الشخص الذى يسبل على" 


ی ای لا بدع له 
الا لريبة أو موضعاً 

وقلت له ¿Li‏ 

— ! إنك Y‏ إذا كنت قتته آم لا! 

— فى الواقع قد قتلت .. O)‏ أقتله هو . . بل 
قتلت GL]‏ لاأعافب على قتله . . أو على EIN‏ لايمكن أن 
أعاقب على قتله فى زمتنا هذا . . أللهم إلا إذاكان الإنسان 


. أو أى انسان ۱ . 
أنه ليس هناك من 
يستطيع J‏ ابلیون ,ولا أحقر جندی من 


. شتا غير كان‎ el 


بل هو دعر blest‏ الذى كان AN‏ إنساناً يتحرك 


Ys ۰ ول .. لاعظام فى باطن الارض‎ po 
ولا رماد.‎ 


- ولکی لم O‏ فليس هناك قط 
í‏ 
ما يدعونى إلى قتله . . إنه أكثر الناس تفعاً لى . .ولست 


lia.‏ هو الصاب . .ون 


له يكن « عم cat‏ ولسکن 


فتل فعلا هو « عر مد » . 
وم 


وأطرق صاحى aly‏ واستغرق فی تفكير عميق . 
re‏ قال بعد لحظة : 

Lo —‏ . . دعنى أروى لك المسألة من ¿UN‏ 
ds‏ عن رأيك ad‏ وقل إذا ما كنت Vey‏ مذ 


بدأ الام ذا 


م قبيل ll‏ ؛ وقد جلست فى شرفة 
الدار مستلقباً فى أحد المقاعد الطويلة المريحة أرقب قرص 
اله 


لشمس اللترب بط NS‏ البعيد روید Taga‏ وقد 


خلف وراءه ذيول الشفق Y‏ تبعث ابأ 


أشعتهاالأرجرانية 


متخللة أوراق الأشجار المترامية فى حديقة الدار وق حدائق 
الدور اجاورة . 

وأخذت أحملق فرؤوس شجاراللتبة ob pl‏ 
پرا کین . .وندا لی کا 
Lye‏ حولا. . وأحسست بتبلد فى الذهن 
الاعضاء .. واتتابنى شمور الذى بة 
وبدت ل المناظر الی أماى تتلاشی رويداً رويدا .. 
أحسست بيقظة LLE‏ . . ووضحكل شی أماى تماماً © 


تضغط زر كبر باق 


أن بصرى قد ثبت فيها لا يستطيع 
one:‏ 


يحدث عندما نکون فى ei Ub‏ 


فيغمرنا النور مرة واحدة » ونظرت أماى ¿El‏ دهش 
شديد. . لقد وجدت تغیرآً کاملا ی کل ما يحيط ng‏ 


وتبدل کل ما كنت أبصره أماى تبدلا 


نفسى فى مكان آخر خسب . . بل فى زمان آخر 
أجل إن ما آبصرته لا يمكن أن يكون فى زمننا هذا . 
لقد وجدت نفسى أجلس فى « مشربية » ملوئة بالزجاج 
بديعة الزغارف تدلى من سققها - Y‏ مصباح کھر بائ - بل 
قنديل زيتى دقيق الصنع . 


فإذا بالطريق ینص بالا 
الروحة . 


وقد قامت على جانبيه الحوانيت 


هل تعرف تلك الطرقات الضيقة الى تميط ia‏ 


«السنية» فى حى « السيدة » ۰ أو تلك النى تتفرع مس 
« باب الفتوح » ؟. . أو ه بوابة المتولى »5 
كان المكان يشبه إلى حد كبير تلك الطرقات .. مع 


فارق فى أزياء الناس الذين يعيشون فيه . وأبصرت المارة 


esl te,‏ تدون العام الضخمة ۰ «والقفاطین, 
ذات السراويل » والمرا کیب الخراء المديبة 

وأوحى إلى ذلك المنظر الذى رایته - منظر الدور » 
والطريق » والناس . .ثم منظرى آنا نفسى . . وقد لحت ساق 
تنتعلان GSMs‏ إياه » و « السروال الفضفاض » بأ 


Ai 
أعيش فى زمن غار . غير ذلك الزمن الذى تعوتدت أن‎ 
. أحيا فيه‎ 


وهبطت الدرج الحجرى بعد أن وضعت « العامة » على 


الناس ف الطرقات . فلم أجد MEA!‏ 
. بل خيل مطهمة . وعربات » 


ودأيت الناس يتحدئون : بأن الوال قد آم بأن یملق 


على کل باب » مصباح ٠‏ ووجدت بينهم حالة من ill‏ 


ان يشغل الناس بومذاك هو أنباء AH‏ 


تحت إمرة ابنه 


= الطرق الجاورة؛ 

a‏ 0 ق اجاور 

وعدت إلى الدار عقب جولة فى الطرا ٤‏ 

جلست مرة أخرى فى مقعدى حيث أجاس » وبعد 
و 


en‏ المناظر 


لانوار » فإذا بى 


N‘‏ الطريقة » وإذا g‏ أجد نفسى مرة 


أخرى : أعيش فى قرن مضى 

gly‏ أستطيع إقناعك جرد أن أطلب منك أن 
تثق فى مة قولى . . وأن تصدق أن ماکان يحدث لى هو 
Sias‏ 


اة. . وأن الحو 


هو انتقال فعلى من حياة إلى 


نث كانت تمر فى فى الحياة الاخری بنفس 


ب المت الذى تع مرو 


د مناظر متقطعة . قد يداخلك اكك ف صحة قول 


ولكنى أستطيع أن أذكر لك من التفاصيل ما 
قاطع al‏ عشت فعلا فى ذلك العصر 


ماک ران ادس ن 


« مدرسة الخديوية » والذى لا يعدو أن يكو 


الدقيقة عن الحياة فى ذلك العصر .. والى قد تعرف أ 
عنها الشیء الكثير بحم مهنتك کدرس al‏ »فان أجهل 
الناس بها . 


وهززت رأسى بالموافقة » ووجدت نفسی أنصت إليه 
فى لحفة .. وأطلب منه أن يذكر لى تلك التفاصيل » و 
يصف لی الطرقات ؛ والناس › وذكر لی كيف آبصر شاطىء 
النيل فى المكان الذی تقوم فيه بولاق» والطبعة الاميرية » 


وذکر J‏ أن أطراف 


وقد حول نع 
المدينة كانت تقوم عند العباسية ء وأن المكان المفروض فيه 
أنه القبة الآن 
يصف لى تفاصيل 
ويصف J‏ الطرقات ؛ وال 
وكيف أبصر ميدان السيدة ؛ والحسين 


Das 


| وحشد‎ cl 
عن الباة فى ذلك الوقت»‎ 
.. رء والحوانت‎ 


sly 


ونظرت nae‏ مأخوذآ .. فأنا آدری الناس 
بصحتکل ما قال . . فلقد درست ذلك العهد جيداً وقرأت 
الكثير عنهء وکان کل ما قال Le‏ مائة فى BUN‏ = 


مک 3 ؟ lb,‏ خطر J‏ خاطر خلت أنه 


- جبوق؟ 1 .. آنا را تارحر ١‏ 
وقت لک أقرأ الجبرق . 
ولا 1 


وتصدق کل ما أقول 
ق بك وأصدق ما 
أجد تعليلا لا حدث لك . . ومبر 


— رأیته مرة عر بعربته من أحد الطرق 
وجهه . 
- والنقيب عمر مكرم ؟ 


. 


EN‏ وأجاب بعد برهة صمت 


dildos — 


- ولكن هل کان من حوا 
طبعاً. EN‏ 5 


. . إن تلك العلاقات هی 
النى أدت إلى المشكلة التى آغرقت نفسی فیا . سأقص ello‏ 
كيف بدأت .. لقد تعودت أن أجلس عند ما أندفع فى 
حياتى الاخری على sr‏ « باب الفتوح » وصاحبت 
من رواد القبی رجلين من كبار التجار ه حسن الخيمى » 
و ه عبد الرؤوف الدغاخنى »۰ وی ذات يوم » وقد اندجت 
فى حياتى الغاارة » وجلست على المقهى بينهم دعانى « الخيهى » 
إلى تناول الغذاء معه . وترددت برهة » ولكنه “je a‏ 


lee‏ القراءة جارية عم 


وبعد برهة أقبلت asle‏ 


أجل .. أقبات ه ab ist‏ 


من بين أضلعى . 
ad‏ أحبت بضع مرات فى حيا 


كثيرات من أنواع النساء 


lia فليس‎ ٠. 


مجال‌غزل وتشبيب » 


لون. . المهم .. هوماترکته 


boty‏ . . لقد أحسست أنها سرت فى دی ونی قد 


أصابنى من ححرها نشوة LE‏ 


قرأت لى الفتجان . 


وعدت إلى الدار وأنا شه تمل . 


el b‏ بالطبع مما قالت 


وعندما عدت إلى حياق هذه .. وجدت أن الشیء 


الوحيد الذى استطاع أن يعلق فى نفسى من حیاتی الاخری » 


isle: هو‎ 


ك أن أراها فى کل مرة ed‏ 


لقد أخذت أتعجل العودة !| 


المياة وأفضلها عن هذه ال مياة 


ej.‏ وتعطور الام إل dla‏ بد 
ذات مرة أن أخلو وإياها واعترف كل منا بحبه للآخر. 
1 وصممت على أن أتقدم لخطيتها . . عندما فوج 
۰۱ يوم بأن ه عبد الرموف الدخاخنی » قد Lys‏ 
| يدم J‏ 1 


. . ووجدت أن الطير 
ك أن ela‏ 
eg =‏ > ما 
كف الصو( ل علها. 


ما قيمة الحياة بدونها ! 


وأنبأتتى آنبا لن ترضی بمخلوق سوای » وأنهم ان 


amaba قنا‎ SISI 


i‏ بأقبل أن بت 
ل أن يتم الز 


رجل کان ل 
فدافعت عن نفی بقتله 


ن القتيل لم یسکن سوی 


ومرة أخرى عاد إلى صمته » ووجدت gad‏ يضطرب 
de‏ 

إن صاحى فى حالة مبية لم يسبق لحامثيل . . إنه بريد أن 
ينقذ حياة امرأة ماقت منذ مائة سنة . . ويريد أن ینقذها من 
زوج لاشك أنها قد تزوجته . . أو تزوجت غيره؛ فهو ان 
يفير فى التارجخ الواقع شيا . . لآن ماحدث لاشك 
قد حدث + 

لقد حاول أن يعيد الماضى .. وأراد أن de‏ 
Ta‏ فعله . . وبنقذ تلك المرأة مهما بذل من 
حول وقوة.. ولكن أنى له ذلك 


ثم أخذ sin‏ كانحموم sal‏ تغلبت عليه وطأة 


al 


وحاولت tag‏ وإفهامه أنه میما كان من صح قوله فهو 
يعشق إنسانة غير UE‏ وأن حالته تلك قد سبيت له أن 
يرتكب فى الحياة الاخری حوادث وهمية . . تظهر 
تتيجتها الفعلية فى حياته هذه .. وأن القانون لا يمكن أن 


إعفيه Büro‏ عر عمد » إلا تحت ظرف .. وهو أنه 
رن 

وطلبت منه أن يكف عن حبانه الاخری . لانه فى 
ole‏ إنقاذ صاحبته مرة آخری قد Gy‏ جريمة قتل 
أخرى أو من يدرى , . قد يقتله الحراس فى CAMA‏ 
فاذا تکون النتبجة فى حياته هذه ! 


وأخيرآطلبت مله أن يهدأ ويسترع . . وأن يتركالمسألة 


الصباح . . فعسى أن يمينا الله من لدنه رحمة . . ويبىء لنا من 


آم‌نا رشدا. 
¿Oy‏ عند ما استیقظت فى الصباح ل آجده . 
برهة عليت أنه قد عاد إلى داره .. asly‏ أن 
يشعر به إلا وهو sn‏ من 
Ar‏ هامدة . 
وظهرت الصحف لتروى e‏ الحادث تحت عنوان 
« المبندس الذى قتل خادمه ولاذ بالفرار » ينتحر بإلقاء نفسه 


من الشرفة ٤‏ . 


ا 
يدر إنان ماذا يمكن أن تحوى تلك N‏ 
من 


و 


ی کف ؟ 3 
ری كيف کانت‌خافته فى الحياة الا 
ف الحياة الاخری . , هل ات 


إنقاذ صاحبته ؟ . 


. سيد وخادم . . شدهما الزمن برباط من الود 
ee ml‏ ۶ . 
الاحدهما عن الآخر. . فهما آشبه بإنسان وظله .. 
أما السيد فهو SEN‏ « الدکتور عبد الله الشنوای ۰.۰ 

م نکیار العلباء jo el‏ 


بط هو نفسه « اه من 
الشهادات ذات الاحرف الآفرنجية المتعددة .. الى قل أن 
يقكر فى فك رموزها إنسان . . وهالة أخرى من المؤلفات | 
ol oll,‏ غمر بها المكتبات والمعاهد . . وهالة الشة 
من الشذوذ والشرود والذهول الذى ab‏ للإنسان العادى أن 
يراه فيمن يتخيلهم أرق منه .. ولست أظنى مپسا حاولت 
ol‏ على الرجل أو أ كتب عنه بلهجة ساخرة ؛ مستطيع 
أن أنكر فيه فضلا هو السبب فى كل ما وصل a)‏ وهو 
فرط الثكاء المقتررن بطيب الخلق » وكرم النفس » والميل 3 
إلى فعل الخير 
ويخيل لى أن الرجلقد وجد أنعل النفس أضحى (مودة) 

هذا JH‏ وأن الانسان من فرط ولعه بنفسه قد أقبل عليها 


لها ويشرحها : ويقتلها he‏ وتمحيصاً . . فاتجه إلى 
« عل النفس » وبرع فيه »اکان لاشك سیبرع فى ای شیء 
آخر يوليه نفس الانهماك والإقبال. وقفز الرجل من درجة 
إلى درجة . . ونال الشبادة تلو BLA‏ . . وبين عشية 
وضحاها » وجد نفسه أستاذا شهيراً » lle y‏ جليلا . 


اسة 


فإذا ماغضضنا الطرف عن الرجل AS‏ 
وتركنا Lik‏ مؤلفاته. وحاضرانه » وشباداته ۰ وتلامذته» 
.. وحاولنا أن نصفه كإنسان 


اه فا عدن Be‏ 


Gules +‏ فضله 


حجرة نومه لينضو عنه ملايسه 
قد عاد من الخارج 
. الى تعقد وتنفض 
دون أن يفهم هو منبا شيئا . . فهو إما متكلم أو (سرحان). . 
ولا تظن بقية الأعضاء خيراً cae‏ فكثيراً ما ce‏ النقاش 
e Apo‏ متفقونعليه . . أو يحاولونإقناع بعضهم Lan‏ 
hy‏ لم ke‏ عليه أحد. 

ويبدأ الرجل فى خلع ملابسه وقد وقف یاب الحجرة 
Jens»‏ اللبثى » » خادمه الا 
ede‏ أن يطلقوا عليه . . فهو يكاد يكون صنو 


ين أحدهما والآخر شبهجيب . . ولو حلا للأحدها 


Sess 


)5 يصعب أن نيز 


لابد مسيختاط Lale‏ يعرف أحدهما من 


آن الامر 
يكون ١‏ | 
To 05 5‏ 
أزرار البنطاو يسقط علىالارض ٠‏ ثم ori,‏ 
ورماه على أحد القاعد. . ووقف ق آرض الحجرة Lao,‏ 
سروالا من الفائلة الموف غطی ساقه الرفيعتين حى 5 


القدمين » وفائلة صوف ذات أ كام طويلة » ولف وسطه 


حاجة بعد ذلك إلى اد 


النار الموقدة الى كاز 


ووقف ١‏ السيد عبد اله » 


قا رورا دنه 


لا ظهر عليه حى أنه قد مع سؤاله 
له بلهجة حازمة : 


وأسرع الاستا ضع الب اب على جسده بسرعة . . 


فقد عاف فعلا « أن يستهوى » . . فقد کان فى 


Jib‏ والبرد 


والحرارة . . وكل GEL‏ أن يؤثر على الصحة Talgo! un‏ 
کیا على عم على 


فيه کل الثقة 


ولم يكن صاحبنا قد خلع بعد طربوشه فقد کان رأسه 


يتركه عار يأ ad‏ 
تعطف « عم على « 
ر کا 
بسرعة على رأسه Le‏ 

وبدأ الخادم الحرم يعلق الثياب على المشجب . . وجاسر 


الضعف فيه 


ومد له يده « بالطاقية الصوف » E‏ 


الاستاذ يفرك أصابع قدمیه » ويدفع عصاه فى قفاء فيحك 


واعتبر السيد 


رفع « عم على » حاجبيه علامة الدهشة وقال فى حنق : 
- ألم تستحم منذ شهرين ؟ 


- أه. . لقد نسيت . 


— ماذا طبخت اليوم ؟ 
- قرع . 
¿Ys‏ عاج الشدید على وجه . . وقال فى استیاء : 


- قرع ؟! أنا لا أحب القرع 


ونظر إليه « عر على » نظرة رادعة 

- القرع as‏ على معدتك .. القرع السلوق 

وازداد انزعاج السيد وعاد يكرر 

- قرع مسلوق ؟! ولکن معدتی خی 

- لیست یر . 

- ولكتى لا أحس ما ألما . . إنها خير 

- وأنا pel‏ أنها ليست بخير » لقد كنت ٠‏ تتکرع » 
كثيرآ فى الليلة الماضية . 

وهز الاستاذ رأسه وأدرك أنه لا فائدة من الناقشة» 
فاتخذ الجانب الامن . . وأجاب i‏ 

— . لقد نسيت و Dp cue‏ 

ThE 


STA‏ السيد . . وقال بلهجة المغلوب 


- كنت أفضل البطاطا .. بطاطا مغمسة فى العسل 
النحل . .| تماما كالمارون جلاسيه . . بل وخير منه 


— هذه أشياء ثقيلة على المعدة . . « هذه رمرمة » . 


- معك حق . . إن شاء الله عندما تصح معدتی-نجرب 
هذه الأكلة . . عند ما خف معدتی ماما . 


ول يحب عم على » فقد تحرك خارج الحجرة بعد أن A‏ 


ل طعامه . . ويدفع بالقرع السلوق 
وهو يرقب « عم على » الواقف على 
باب الحجرة بنصف عين . . وقد SAE‏ منه حنق شديد . 

وطافت برأسه Lee‏ القديمة . . وتذكر lalo‏ وكيف أرسله 
أبوه معه من الباد لخدمته ale y‏ 
أربعين عاما .. وذهب الإثنان إلى القاهرة . . فاستقر ما 


ارع « glee‏ بالبغالة .. ومنذ 
ذلك اليوم لم بفارق أحدهما الآخر لحظة واحدة . 


المقام فى إحدى حجرات شا 


هل من الإنصاف بعدکل هذا أن يوصف « عر على » 
بأنهكان خادماً $ 


ey‏ مر لير 
الرجل bste‏ فقد کان ya‏ ۳ 


تقلب Lak‏ بين يدى الزمن فى رفع 
T‏ : وسراء وضراء . . وهما متلازمان متاسکان . 


بنه على الاستذکار تحت ضوء ااصباح 


قلمرضه ؛ وجاع ليطعمه .. ۶ تحمل 


uk 
Gas 


دخل فى هذه الآمور . . بل كان 
بر أن الرجل ¿AY‏ 
وعکذاوجد شه يكل ين Rae vl) AN‏ 
ناميش le‏ جنينة رشيد » إلى , الثيرة, .. ولوكان الأ 
ce‏ كان ۰ فى حجرته يالبغالة 


.+ 


الفول والطعمية c‏ والسل والطحينة وق حالات اليسر - 
البيض والعجوة 

أربعون عاما . . لا يستطيع أن بتصور کف كانت F‏ 
بدلولاء عم على » 

وازدرد الرجل آخر قطعة من القرع المسلوق » وأمسك 
بالملعقة يدفع بها فى طبق البالوظة » بمنتهى التبم 


ورفع عينيه إلى الرجل الواقف يوار الباب 


EN, 
كأنه مثال لايتحرك ورمقه بنظرة حنقوغضب  وعاد حدث‎ 
لفسه‎ 
لقد آخی الرجل لا یطاق؛ وأنه لیسکاد يضيق به ذرعا‎ 
وینی له فضل الاربعین سنة من فرط ما يسبب له من‎ 
» استبدل بالقرع بطاطس أو باذنجان‎ Yo مضايقات » ما‎ 
الصوفى الذی ب‎ ol ثم ماالداعى لهذا الاصرار منه على‎ 


به hy‏ + 
ولكن‌الذنب ذنبه هو. . فو الستکین المستسل؛ وهو 
الجاهل الذى لا يعرف من PAI‏ 


وزاد الطين بل هذا الصمم ال ى أصيب به أخيراً ما يضطره 


إلى الصياح به بضع مرات حى يستجيب لندائه .. ولقد تعود 
La‏ أن يحدث نفسه » وأنيرى أشياء لايراها سوا 
cut‏ أو أرواحاً أو be‏ من هذا القبيل . . ربما خيالات 
اما . . وهو يسبب له بذلك إزعاجا شدیدا . . حنی أن 
يتتهى الام بأحدهما إلى الجنون 
يتمتم لنفسه پیضع E‏ , فأصابت 


E 
آ من أن يكلم الرجل حتى‎ 
f 


ورفع الرجل rat‏ حب 


— سيزورف اليوم ضيف فيحوالى الخامسة بعد الظهر» 
أرجو أن تجهز ALY‏ 


رج EN)‏ الصيى المذهب . 
برأسه علامة الموافقة 


- الطقم الصينى المذهب . . سامع ؟ ! لاأريد أن تخجانى 
أمام الرجل بالفناجين الفخار الصفراء . 


ن مه و 


ثرامه . . وهو یعتبر 
. مسألة الفخار والصينى DAS‏ 
مطلقا .. الذى يقرر أهل الصينى وهل الفخار . 

وكان من الحتمل آلا تزعج SEAT,‏ هذه AL‏ 


نفسه فى هذه AL‏ 


کا قیل تحکنه فى غیرها , لولا أنه 
أقدار الناس » فیقدم الصينى لمن 


لایستحقه , ويقدم الفخار لمن 


نون الصبتی . فل Tyas‏ 


من أن يحذر ه عر على » فى كل مرة ويفهمه عن الطقم الذى 


يحب أن بقدم ورغم هذا التحذير pil‏ . .كان « عم على » 
) م على 
لايفعل al, GLY!‏ 


ودقت الساعة الخامسة » 
وکان ال اذقد اتهی من ارتداء ملايسه؛ وسمع دعم على » 
یفتح الباب » ویدخل الضيقفى سکون إلى 


الاستقبال 
فوضم النظار على عيئيه » وكيس الطربوش على cado‏ 
ادف «عم على » خارجاً من 
المجرة» فعاد يكرر عليه للبرة الاخيرة : 

— الطقم الصينى ياه عم على ». 

ae PEN‏ أن ينبس 


يبت شفة . 


وجلس « الاستاذ» ge‏ ضیفه, ويحيطه با يليق aK‏ 
وم‌کزه من آيات الاحترام والإجلال. وجرت بين الاثنين 
أحاديث سطحية عابرة . . عن الجو . . وعن ill‏ 
والغلاء . 

وبعد فترة دق اباب ثم دلف « عم على إلى الحجرة 
متحركا ببطء وتؤدة حاملا صينية رصت عليها الفناجينوبراد 
الشاى و بقیة الا دوات » وكانالاستاذ مولي ظهره لباب الحجرة 


فل بر ارجل حتی لف حوله ووضع الصينية فوق المنضدة . 
ونظر «الأستاذء إلى Lindl‏ وأحس عخيبة Jal‏ شديدة ! 
إن الرجل الغى اللعين قد ركب رأسه وضرب برجائه عرض 


الحائط . . فلقد أبصر على المنضدة الثلاثة فناجين الفخار ۱. 
وعلام الفنجان الثالث ؟ . . ترى هل ینوی الأحمق أن يحلس 
فيشاركهما الشای S‏ من يدرى ؟ قد يفعلبا . . فقد تطور فى 
hoy‏ لا يستبعد عليه ای شی. 

ورفع السيد بصره إلى خادمه ill‏ وقف فصعت بحوار 
ail‏ الا بصار ٠‏ وکا نكل منهما يستطيع Lao‏ 
مافى رأس الآخر بسهولة . . ولکن فى هذه الرة لم يحد فى 
ze‏ خادمه مايق رأ . . فقد بدا عليه شیءمن‌الشرود,. الشرود 
الذى يبديه وكأنه cy‏ أشياءغير مرئية ولا ملبوسة . . ولشد 


ماكان ذلك y‏ 
الجرع 9 سحب الفا ir‏ 


aie yak,‏ فأعس خادمه أن بغادر 


اذ يصب الشاى » وبدأً صاحبه يقص قصته 


قال الرجل : إن مسألته SLI‏ 


yaad البشرى‎ 


sá‏ تصاب يفي لا به سو 


۰ أن يقصه علىالناس فيتهموه با جنون » ولذا فقد لجأإليه‎ te 


كان الرجل يعر ففى صباه امىأة من 


منه المرأة فاول إجهاضها he‏ . . وحان وق . 
إلى إحدى المستشفيات » وكانت ولادتبا عسيرة مضنية 
| 


ومانت هی » وأوصته بابنهما Ta‏ 


بل مر فنجانه الأصفر رشفة طويلة 


- اتتصور یاسیدی giy‏ وأنا فى السنة الهائية من 
الدراسة .. وأنا أعيش فى بيت والدی الرجل ell‏ £ 
الصارم . . وقد Bloat‏ لا آم له .. ولا إنسان عمل عى 


عبثه . . لقد حملته إلى أحد الفنادق .. واستأجرت وإياه 


sl i 


وكانت لبلة عاصفة شديدة البرد؛ والرج تعوى ف الخارج 
عواء ذئاب ضارية . وينفذ فيحها إلى الحجرة من خلال 
النوافذ كأنه فیح الافاعی . . وأجبدت رأسى لک أجدلى 
be‏ من مأزق . واخیراً مر بذهنى خاطر تیب .. 
استطعت بواسطته أن أتخلص من حل إلى الابد 

لقد خطر لى أن هته الرج العاوية خير من يحمل عنی 
be‏ فلو فتحت لما النافذة وسمحت لما بالدخول لظة 
وأطلقت قرها علىالطفل . . فإنها لاشك ستکون القاضية . . 


ن يكون هناك أى مظهر من مظاهر 


وبعد لحظات كانت EN‏ تزأر فى الحجرة . . والطفل 
GH,‏ ويرتعد . . وف الصباح قضى N‏ . . وذهبت إلى 
الدار بعد أن ألقيت عنى ما أثق ل dab‏ ۱۱ 


وت الرجل برهة شرد فیا ذهنه وعاد 


— لقد ib‏ تخلصت من العبء نهائيا 
الام . . وذهبالطفل : وأصبحت حرا طلقا 


م نكل قید . , 


ومرت فى الآيام وأنا أغترف من ملذات AM‏ & شبعت 


تفتح على مصراعيها E Js‏ تتدفق منالنافذة وبعد بضعة أيام 

ات ابو 

مات ابی | 
وقد تقول أن 

الحادث جرد 


أن فتحت النافذة . 
من هى ؟. . . المرأة القدعة ‏ الىقتلت hel‏ لقد عدوت 1 
خلقها وهی تمتو إل الیاب بعد آن Loh‏ فعلت le,‏ 


أن آهوی على رأسها بعصاى هذه .. وذهلت زوجت وحاولت 
أن تمسك د لاا لم تستطع أن تبصرها كا آبصرتبا E‏ 
وظتی أتخيل خيالات . . 

ولقد عادت لى بعد ذلك . لتطاردتى فى كل مکان ؛ حتى 


بت أحس أنى على وشك الجنون . . إن لم أ كن قد أصبحت 
بالفعل ye‏ 


وصمت الرجل وبدأ الأستاذ.هدى. من روعه ويوهمه أن 


مابه عقدة نفسية ناتجة عم بحسه من تأنیب الضمير على الجرم 
الذى ارتكبه al...‏ ليس هناك أية امرأة تطارده . . وأن 
النافذة قد فتحتباالرخ . 

Les‏ خرج الرجل بعد أن هدأت نفسه بعض الثیء 
وأقبل دع على » ليحمل die‏ الشاى . . وتذكر الأستاذ 
مسألة Ai‏ وكيف أخجله عم على » مع الرجل با لفناجين 
الفخار . فضغط على أسئانه وصاح به ناهر لاول مرة 
فى حيأته : 

- ألم أقل لك أن تقدم الطقم الصيى . . لقد كررت 
عليك الرجاء مائة مرة . . . ماذا أصنع بك ؟ 


— ومن قال لك أننا ترید أ كثر من 


precy‏ على» برهةوهز رأسه وقال وهو حمل‌الصينية 


ويغادر الغرفة des‏ وف abe‏ النظرات الشاردة الى 


تظهره كأنه يرى أشياء خفية : 


SI = 


- ل أكن أظن ide ear Ma Mal‏ . 
لم أ كن أظن أن المرأة انى تبعت الرجل...ستنصرف 
دون أن تحت الشاى , 
۰ 


is‏ ذات ليلة.. وتشعب بنا الحديث 
ی ذو الشجون , فإذا به خوض SA WSL‏ 
عام الارواح ذو اللجج العميقة والجاهلوالمضال . 

وألق کل منا با يعرف 
أقرب إلى الترهات JEL,‏ 


.وما Y‏ يعرف . . وبدا حديثنا 
والاقاوبل والاضالیل . 


ول أجد کل ما قبل أكثر من خبطات عشواء فى غياهب 
dls‏ وظلبات ترج . 

وتتابع الحديث » واحتدم الجدال . .كل يسوق الادلة 
ویضرب الاشال. 


ن بیتازميل طبيب لزم الصمت » 


فا فاه ببنت شفة : . واستمر يلصت ولا بتحدث حى أفرغنا 
ما فى جعبتنا من هراء ولغو وهذيان + ثم رأيشه in‏ رأسه 
ببطء کأن هناك ما عیره ويشغل ذهنه ما لا يود قوله. . 
وقلت له متسائلا : 

- ما بالك ؟ 
. خير لنا أن نكف عر الحديث فى 
الموضوع . . فنحن AT‏ من أن نستطیع فهم حقيقته » أو 
إدراك کنبه .. وخی لنا أن نقنع بظواهره من خفاياه 
وألا تحاولكشفغياهبه.. فكلا ازددنا توغلا فيهازداد علينا 


لا شی. 


حلكة وتعقيدا . . لدع العالم .. جهول کا هو .. 
ولنق أنفسنا خطر عليه . . فلقد صادقتى حادثة .. لما هذا 
العالم صلة . حاولت أن أخص فيها وأبحث وأجد فى التعليل 
والتفسيز . ولكنى ل أفز بطا 


..وناأیت‌ذهی عنها خشية 


الجنون وقبلتها على علاتما . . وفزت من العلل بسلامة العقل . 


ت الطبیب برهة استعاد فيا الحوادث إلى ذهنه 


- لست آدری .. كنت أول من الجأ إليه خادمه 
Late‏ وجده ميتآ فى مقعده . . ولکن أغلب ظى أن الخادم 
نفسه ‏ خطر على باله أن سيده مات فعلا » عند ما اققحم 
عليه غرفته بعد أن وجده قد تأخر فى الاستبقاظ على غير 


عادته . . ففوجىء بأن يراه قد تمد على مقعده الضخم يخوار 


آلة التليفون وهو بكامل ملابسه . . ولمتخطر على بال الرجل 
فكرة الموت. . بل ظن أن YALU‏ تعدو إغماء ho‏ 
فأسرع فى استدعاق 

oy‏ وفاة الرجل ed tad‏ وفاة طبيعية . . لا دخان 
U p>‏ ولا غبار علا . . فقد مات الرجل بالسكتة القلية .. 


وم يكن هناك أى احتمال لان يقال ثى. غير هذا . . ومع 
ذلك فقد كنت أحس ف قرارة نفسى ما gii‏ أن فى وفاة 


lese 
الرجل ذو قلب سلم قوى . . فقد كشفت عليه منذ بضعة‎ 
X أجد به مايبعث على القاق . . ثم ما معن تلك التعابير‎ das ell 


العجيبة الى ارتسمت على وجهه الیت ؟ 


كنت أعرف الرجل منذ سنین خلت . . فقد كنا جيراناً 


فى المعادى . . ولم تسكن داره لتبعد عن دارى إلا مسيرة 4 
دقائق معدودات . . وعرفته فى أول الام كرفيق قطار 
تشابهت مواعيدنا .. فتكرر لقاؤنا فى القطار yh lad‏ وعودة 

حتى كنت لا يكاد يمر على يوم دون أن أبصره.. ول يكن ,ا 
هناك بد . . والأمى كذلك - خاصة وأن الرجل لم تكن 

تبدو عليه سیاء شر . . ولا مخائل‌سوء - من أن تنشأ Ley‏ 


صداقة عابرة لا يزيد مظهرها عن ole)‏ بار آس . وتبادل بضع 
کلبات عن الجو » والسؤال عن s‏ الصحة » 


كان الرجل أسمر الوجه حليقه . . على شىء من البسدانة 
والترهل وثقل الحركة . . وكان يبدو في الحلقة الخامسة 


lost 
مظاهر الطيبة الى‎ 


تبدو فی قسماته » 
والتى تعززها تلك 


المسبحة الىلاتفتاً 


وازدادت بيننا أواصر الصداقة . . فعلبت أنه رئيس قل 
فى إحدى الصا » وأنه لك فوق مر تبه دخلا ثابتأ من آروض 
ازوجته ما يجعلبما فى بسطة من العيش . خاصة وأنهمالمينجبا 
أبناء .. ور الایام بدأت آتبادل مع الرجل الزيارات 
المزلية فوجدته وزوجته مثلا لزوجین راضيين قانعين » بحد 
كل منهما فى قناعته بصاحبه أقصى متعته فى الحياة . 

زوجان راضيان قانعان قد يبدو ذلك 
الوصف طبيعياً MM‏ زوجين .. لآن المفروض فى 
الزوجين قناعةكل dejo‏ بصاحبه . . ولکنی من جانی آری 


وعندما أقول 


we 


أن الوصف على شىء من الفرابة . . لأنى لا أعتقد أن القناعة 
شىء طبيعى من جانب الرجل — وليعذرق الرجال على هذه 
الصراحة ؛ فكلنا فى الحوى سواء ‏ لان الرجل خلق بطبعه 
wat‏ التعطش إلى النساء . لا تروى غلته امرأة واحدة . . 
ولا ان . .ولا عشرة .. ولامالة .. فهو دنم التطلع 
إلى كل حسناء ga‏ عليها بصره . . قد يختلف الرجال فى 
قدرتهم على كبت ذلك التشوق وإخفاء تلك الليفة. . وقد 


ن فى مدی agile‏ أو السيطرة على نفوسهم . 
ولكن مامن Berl GAs‏ بطونهم رجل واحد gat‏ 
أن بی فى أحضان أول حسناء تصادفه .. حتى ولو كانت 
له مائة زوجة 

. . ذلك فقد كنت أرى فى قناعة الرجل بزوجته‎ des 
وق رغبته عن سواها وزهده فى غيرها . . حتى ولو مجرد‎ 
التطلع أو الحديث شيا بستدعی من التقدير والإتجاب.,‎ 
وکنت أدهش من ذلك الإمعان منه فى النأى عن كل ما يتصل‎ 
بالنساء وبسیرتین‎ 

وعند ما زادتی AN‏ معرفة بالرجل وبزوجته بدأت 
آسائل نفی : 


تری أذلك الإخلاص منه والوفاء مبعئهما شعور:صادق 
بالقناعة والرضا . . آم أن مبعثهما ليس سوى خشية المرأة 
والخوف منها ؟ . لقدكانت الإجابة عن Tel‏ عسيرا .. 
فارجل عثل جيد . . لا يستطيع الإنسان بسپولة أن يسبر 
غوره . , ولكنىكنت أميل إل الاعتقاد الآخير  SY‏ 
من أنصار المبدأ القائل بأنه لا يوجد فى Lill‏ رجل قنوع 
بام أنه قناعة حقيقية غير مكره عليها ‏ بل لآن AM‏ فعلا 
كانت من نوع شديد السيطرة ؛ قوى الشكيمة . . تتحكم فى 
تتصرف فى کل نافبة . . وكان هو سميعاً مطیعا ؛ 
اضيا قانع .. أو هكذاكان يبدو .. فقدكان کا قلت 


مرور الا یام ينبش من حياتها حتى کہا جسدآ طر یج الفراش 
هزيلا لا . . وعندما مات لم يكن فى موتها أية مفاجأة .. 
فقدكانت بجة مننظرة محتومة . . ولا أظن الرجل إلا قد 
ل جهده أن يبدو متهالكا Elia‏ 
لله وإنا إلبه راجعون» 
الى أعقبت الوفاة . . وكان 
دائم الوجوم والاطراق . . وخيل إل أنه يقاسى ألم الفرقة 


حزن علما » وإن کان قد حاو 


وبأن ت 


رع بالصير والإعان 


وبدا عليه هزال شديد فى الفتر: 


.. حتى وجدته بعد فترة من الوقت إسترد نفسه‎ . . ls 


ويعود إلى سابق db‏ . لا نحل ولا ذبول. .ولا وجوم 
ولا إطراق 


وم أجد فى آس الرجل شين من الغرابة . . لآنى أعل أنه 


ما من نعمة من" الله بها على عبيده خير من نعمة النسيان . . 


وأنه مام ن حزن أصاب الانسان إلاوكان الزمن كفيل بمحوه 
كل شىء فى الحيساة إلى الزوال مصيره .. حتى الأحزان» 
والاشجان . 


إتى م ادهش فى أن یمود الرجل إلى نفسه. . 
ولكنى دهشت كثيراً عند ما وجدته قد عاد إلى أ كثر من 
نفسه . . لقد نحت به كثير تحول وتبدل . . فا عاد يعرضعن Ve‏ 
سير النساء أو يتجنب الحديث ope‏ کا كان يفعل قبل وفاة 


زوجته . . وما عاد خشی أن يبدى ale]‏ هذه أو بتلك. . 


وذهب عنه قديم زهصدهء وسابق تعففه . . وبالطيع الست D‏ 


أقصد بقولى هذا أن الرجل قد تحول فصار زير نساء .. أو 
i‏ 


أنه قد بات صائد غوان أو مطارد ظباء . . فانه ما زال کا هو 
بطيبته وحيائه . . ولكنى eis‏ ذلك التحول من طريقة 


حدیثه . . فقد بدأ 
يكشف الحجاب 
عن نفسه ؛ ووضح 
لى أنه مخلوق مثلنا 
يستملح ويتمنى 
7 اسك 


وتشذ ف آنی 


ot 


كنت على <ق عند ما ظننت أن مبعث زهده‌وعفته کان خشية 
من ام Mal‏ كانت شديدة السيطرة عليه . 
وصادفت فى بضعة مرات امرأة من أصدقاء زوجته 
ه فى داره. . امرأة لا أظن هناك أصدق فى وصفها من 
ان اکنت آن 
توجد فى نفسه حالة سرور 
يكن بتورع من أن لع علها ألفاظ المدء 
ds‏ ذات يوم - ول عض على وفاة الزوجة إلا 


معدودات - بدا لی من حديث الرجل أن بدرغبة فى زواج 

. لولا أنه يخثى بعض أقاربه الذين سيعارضون 
فى ذلك . . ولست أدرى أى شيطان der‏ أتمنى فى ذلك 
الوقت أن أرىزوجته فى قبرها حتى آخرجلسانی U‏ ولغيرها 


من الخدوعات فى مسألة الوفاء الزوجى وفى قناعة الرجل 


وزهده . 


ومرت lM‏ وأنا أحس أن الفكرة قد اختمرت فى 


نفسه , وأنه قد يقدم عليها فى أية لحظة رغم معارضة أقربائه 


> وجدته يقبل على ذات مرة فى دارى وقد بدا عليه قاق 
ظاهر . . وجلس يتحدث Ul‏ وهو يحاول أن یسدو Lab‏ 
إلى أن قال غاة : 

- اسمع . . وقع لى اليوم حادث غریب Sat‏ 
آشد الحيرة . . لقد غادرت مكتى فى هذا الصباح لفترة قصيرة 
وعند ما عدت آنبأی حاجب المت آن سيدة طلبتى 
فى التليفون وطلبت منه بأن يذكرنى بأن أحضر الفستان من 
ء الثتلری » فقد مضت عليه مدة طويلة .. وأدهشنى قول 
الرجل دهشا شديداً . . فان زوجت قبل وفانبا قد أرسات 
أحدثيابها لتنظيفه؛ ومازال الثوب هناك حتى الآن .. ولاأظن 
أن هناك من يعرف آمره إلا أناء وهى » وصاحب الحل 

مسألة غرية 1١‏ ولست أنكر أن دهثى لم يكن أقل من 
دهشه .. ولسكنى حاولت أن أجد تفسيراً لأخفف من قلقه 
فقلت له إن المتحدثة لايد قد أخطأت الرقم lds‏ تعزن 


زوجة موظف آخر لها فستان تريد من زوجها إحضاره وأن 
المسألة قد حدث فما التباس . 

وبدا لی أن الرجل يحاول جبده أن يقنع نفسه عا قلت 

وف اليوم التالى أقبل عل الرجل وهو أشد تحبماً وأ كثر 
las‏ . . وأنبآنى أن الحادثة تكررت . . وأنه لم يحد بدا من 
الذها ب لا حضار . . وعند ما عاد به إلى الدار أقبل عليه 
الخادم ‏ وقد بدا عليه الانزعاج وأ نبأه أن سيدة تحدثت فى 
التليفون وقالت إنها « الرحومة» وطلبت منه عند ما عضر 
سيده الفستان أن يعلقه فى الدولاب الاوسط . 

ولولا ماکان يبدو على الرجل من ذعر شدید لانطلقت 
مقبقرأ o‏ أن المسألة عبث عابث .. وأن ماجنا 
عاول أن Jor‏ مع الرجل هزلا ثقيلا . . وأخذت ssal‏ 
روعه وأفهمه أن الام لا عکن أن يكون إلا مرحة بلهاء. . 

وعليت أن الرجل متعب الاعصاب . وأن تلك المزحة 

صادفتمن‌نفسه La Wp‏ للإزعاج .. فنصحته 

أن يأخذ أجازة وأن مخلد إلى الراحة التامة . 

وصرفتىعنه ظروف العمل ثم لقيته بعد ذلك بأسبوع .. 
فهالنی آمره . . إذ وجدته قد أصابه هزال شديد lay‏ 
الوجه غائر العينين . . وسألته فى دهش le‏ أصابه . . فأجاب 
لا شىء. . وعدت أل عليه فى السؤال قائلا : 


- ق کل مكان ذهب إليه ... أجد منها رسالة تليفونية 

تنتظرنی . . فى القبی . .وف النادى . . وف المكتب . . وف 

JA‏ . . وأؤكد لكياسيدى أن امحادثات لايمكن أن تكون 

مزحة مازح . . فنى معظم الأحيان أجد فيها أشياء عن الماضى 
Y‏ يعرفها إلا Gro‏ ... 

0 المسألة جرد توارد ble‏ . 

We بأشياء أكو نقد نسيتها‎ FLAG Sa 

- ولسكنهذه LEN‏ لامك موجودة فى عقلكالباطن 

— ياسيدى ! ! لاندعنى أتهمك بالسخف ! منتظن ذلك 

الذى Je‏ بين القاهرة والمعادى لينقب عما فى عقل 

الباطن کی ينقله إلى فى التليفون بعد ذلك ؟ . ثم Asia‏ 


آخر » هل تصدق gil‏ ذهبت ازيارة بعض الأقاربفوجدتهم 
فحالة ذعر مخبف و آخبرونی آنا قد طلبتی قبل ذلك بلحظات 
وأن من‌ردت عليها استطاعتأن تيز صوتها تام القييز . إنها 
تعر ف کل مكان أذهب إليه» حى ولو ذهبت إليه فجأة . 


وم أدر بم أجيبالرجل 


ناك فائدة من الحديث معه . . وعند ما خصته 


وجدته سلا dle‏ ليس به إلا إجهاد dl di‏ عن 


ار 


وهدأت روعه بعض الثىء وحاولت أن أفحص AN‏ 


قلت ذلك وأنا أتوقع منه أن يجيب 
ولكنه هز رأسه قائلا 

- لا شیء .. إنهالم تذکر ذلك الثىء الذى قد خطر 
بالك . . . كل ما تطلبه أشياء بسيطة تافبة JE‏ كانت Calls‏ 
فى حیاما.. آو تذکرف بان آفعل كذا وكذا . .ولاشیء 
أ کر منك . ويخيل لى آنا بذلك تحاولأن تقحم نفسبا 
dled‏ مرة أخرى . . وأن تستعيد نفوذها على . 

— وماذا مخيفك من ذلك . . تدعبا تفعل E‏ تشساء 
> تمل من تلقاء نفسها وتتركك , 


— ياسيدى العزيز . . إن أ كثر ما أخشاء آم واحد 


إن محادثاتها تقترب 


إلى مکان حتى عبرو 


ولست أدرىواته ماذا يمكن أنيحدث ل إذا مارفعتالسماعة 


oe cand. ذات مرة‎ 


أجل لشد ما يخيفنى ذلك فا أظن أن هناك امرءاً قد 
خاطب الوذ ذلك الا Jus‏ 


هذه هی الرة | ی آبصره Sede Mh‏ 
قيد الحماة.ققد رآیته بعد ذلكعند مااستدعا ناحادم فوجدته 


Toae‏ على مقعد مجوار التليفون وقد تدا 


وارتسمت على وجهه علا 
مع جرس التليفون يدق فى الساء, 
لا بد أن يكون قد أجاب عليه . 

وف الصباح وجده de Je‏ تلك وقالوا إنالر 


بالسكنة . .وم أستطع أن أقول غير ذلك . . أ 


آن سا 


من الذعر ؟ | من الحديث التايفونى ؟ امن كان التحدت ؟ . . 


وماذا قال؟۱.و ۱5 


وصمت الطبيب وارتسمت على وجوهنا علامات دهش 
al‏ آفکر ىكل ماقال . . وأحاول أن أجد 
شخصاً NY‏ ومن‌بالارواح ولا de,‏ 


لبشر » وبعقل O‏ . . لست 


أدرى a‏ . آقاربالرجل ال نکن کرهون 


| تلكا محادثات التليفونية 
الإخافة fo‏ حتى حطموا أعصابه .. ألا يمكن أن تکون 


واحدة منهم هی صاحبة BAAN‏ 


أن الصوت كان حقا من العالم اجهول ؟ 


بهم المقام أخيرا فى هذه الدار الرحبة الواسعة 

Late‏ الكائة علبية الزيتون . .وم يكن صاحبنا ليصدق 

أنه يستطيع الحصول فى هذا الوقت الذی استبدت 

فيه أزمة السا کن وارتفع إيحارها على مثل هذا المسكن Je‏ 
هذا الاجر 

من یصدق هذا ؟ « فيلا » من يابها . . خمس حجرات 


متسعة وبدروم وحديقة مترامية الاطراف بخمسة 
وبلاه خلو رجل » . لقد کانت بلا شك صفقة ية . . أغاب 
الظن أن Ta‏ لا des‏ خلو الدار . وإلا لما استطاع الحصول 


لها عثل هذه السهولة . .نا مسألة حظ ATTY‏ ولا أقل 

ومضت الأيام القلائل الاو » والزوجة Sage‏ فى 
تنظيف الدار وتنظيم الآثاث بمساعدة الخدم . . أما هو فقد 
جعل الحديقة من نصيبه , فانہمك هو وابنه وابنته فى تشذیما 
وتبذبيها وإصلاحها بعد طول Jl‏ 

وانصرم الاسبوع الأول وم فى حركة 
إلى الدار رونقها وجال مظهرها فأحسوا بالمدوء والسكيئة 
والاستقرار . 

وسرت بهم N‏ قربرین‌ها تین . وجلس الا ربعة ذات 


مساء فى الشرفة الواسعة المطلة على الحديقة » وقد اضطجع 
الاب على أحد المقاعد المريحة وم ساقيه على حافة ال 
وجاست الم وبيديها إبرتين وقطعة من الصوف وبكرة من 
اليط تنسج له صديريآء ويجوارهما ركع الإبن والابنة ‏ فى 
الثانية عشرة والتاسعة من عمرهما - يلهوان بإحدى اللعب . . 

N‏ ملؤها الارتياح » وقال فى لهجة 
راضية : 

— هذا مكان نموذجی . إن حجرة المكتب 
بذلك المنظر الذى تطل عليه .. والهدوء الذى يسودها . 
لا تصلح إلا لان تکون bp‏ وحى .. . ولشد ما أخثى 
ألا ينسب الفضل بعد ذلك فيا أكتب لى . بل لكان 
الذى أكتب فيه .. إذ يبدو لى 
سينقلب نابغة عبقريآ . 

ولم يكن صاحبنا بالكاتب المقل أو المرفه الذىلايستطيع 
أن يكتب إلا فى أجواء معينة » ولكنه مع ذلك كان يصاب 
فى بعض LW‏ بقحط ذهنى . . بحعله فى حالة ركود تام . . 
وم يكن مخشی بذلك أن بموتوا جوعا . . فقد كان له دخل 


ثابت يقيهم شر العوز . . ومع ذلك فقد كان یکره أن يتوقف 


عن الكتابة . . أولا : لانه يحد فها عتعة . . وثاناً ot..‏ 
يعتى المزيد من النقود . وما من إنسان - 


المزيد من اکتا 

كائن من کان - لا يريد مزیداً من نقود . 
وضحكت امرأته وقالت : 

Je Ao). Jel — 

هذا ۳۳ sal‏ تسیا 


ضجيج الترام وصخب العربات 
الباعة » إن ماحس به لا شك رد فعل لطول ماما آذاننا من 
ضجة دائمة لا مدا . 

وصمتت لحظة ثم أردفت وهی تمد فى ارتياح جيب : 
وما زالت أصابعها دائبة فى عمل التریکو 

- هذا الي ت كان ل أمنية الممر . . كنت نی أن 
Y li K‏ بشار Lats‏ 
إنسان . . كنت أتوق إلى هذه السكينة وهذا IE‏ وتلك 
اسمس الى نی تسطع فی کل مكان من أنحاء الدار . والهواء 
الطلق الذى يسرى فى أنحائها » وإلى تلك الخضرة والنضرة 
الى تمتد على مدى البصر . .كل هذا كان منتهى آمل . 
اول سيجارة من dle‏ على منضدة 
أخذ منبا La‏ طويلا وقال معلقاً : 


ومد الاب يده 


- وأيجب ماف الدار أنك لا تحسین ما وحشة uel‏ 
الواسعة .. أو المنازلالخاو 


2 والجدران الضخمة والاسقف العالية 


من الدور العتيقة 
ار 


فهذءالحجرات 


وهذا الفضاء 


من حو انا . . کان يحب أن يكون له وحشته . ومع ذلك فا 


آحست له وحشة قط 


- هذا نفس ما أحس به A...‏ يحيب !!. Libs)‏ 
نت th‏ 
al pe‏ أن Wes abl‏ . . وأنی وحدى . . رغ أنه قد 


í 

لا یکون بها سواى » إن جدرانه السميكة لا تمنع الضوء . 

الارکان المعتمة التى تعودناها ‌الدور القديمة , 

إن ما أحبيت Ley‏ كبذا › وما أحسست بالاستقرار ا 

أحسست فيه .. إنه كأئما قد بنى من أجلنا . AN.‏ 
أ ل 


يبدو فى الحجرات كأنه قد عمل خصيصاً له . لقد منحنا اہ 


به نعمة CAS‏ 

وران الصمت ۰ وسادت السكينة . لا تقطعبا إلا هبات 
الشجرء أو صيحات تنبعث 
من الطفلين الرا كعين All‏ اللعب بين آونة وأخرى . 
استعادت لنفسها قوها : 


وما آحست وآنا فى حجرانه أن مجرة خالية » . 


من نس الصيف تعبت بأطراف 


وشردت الآم يذعنها . 


وكيف بحس إنسان بالوحدة فى هذه الدار ۰۰؟ 
obs‏ .$ وقفت أمام 
دولاب الفضية تلع مابه من أوان ٠‏ آباات أن زوجها 
أو أحد JULY‏ يحلس على المنضدة .. واستمرت مهم 
. . وهى لاتشك أن هناك انساناً معها فى الحجرة 

. فأدهشپا ألا تجد هناك أحد . 
قد هبطت إلى الحديقة . . ثم عادت إلى 


لباب وقد ملق نها دهشا 


- مى هبطت إلى الحديقة ؟ لقد خيل Y]‏ أنك تجلسین 
فى الصالة . . ! 

وهكذا .. دام . . لا يكاد الإنان يشعر أنه وحده 
بل بحس lls‏ أن هناك . . من مجلس هناك . 

وتنبيت السيدة من شرودها على صوت الخادمة تقول : 

— العشاء جاهز . 

وجلس الأربعة على المائدة ٠‏ وبدأ الابن والابنة 
Le‏ كهما الطبيعى . . على من يحلس على هذا الکرسی 


ذاك .. أو على من بأ کل هذه القطعة ء أو تلك . 


على 
كل 


وصاحت WL,‏ بإنذارها التقليدى الذى لم يكن لما 


: بد عله‎ 
A A 7 

وجری الحديث خلال المشاء بين الاربعة ناعماً Ged‏ 
تكوى والطالب » 


لای : 


۰ وقال الاب iba,‏ 


Fla ۰‏ كأنما قد سرح ذهنه فى مسألة عريصة ۰ ثم 
SJL‏ 
nhs‏ 


- ألم تقل « ماما » أن البيت iy ٠‏ وأننا لا نحس 


بالوحدة fal‏ . . ؟! 


يق . . فأحيانا يريد الانسان of‏ یکون 

ؤحده . . ولكن فى هذا البيت لا نستطيع .. لابد أن يكون 
هناك أحد معنا 

— لم تقصد ماما » lia baol‏ بل هو جرد 
شعور «بالونس» dee‏ لسناوحيدين. 

- لكى أحس ob‏ هناك أحداً معنا فعلا . 

= ماذا تعنى أيها ه الخار الصغير » . . ؟ هذا وم . 

- ليس Loy‏ .. لقد وضعت بالامس dde‏ دودة القز 
على الدولابفوجدتها ¿Lal‏ ملقاة منالنافذة . . ووجدت 


العلبة فارغة فى الحديقة وم أجد الدود. . وأول أمسوجدت 
كاوتش الدراجة مزقاً . . ووجدت زجاجة الحبر قد سکبت 
على كراسة الرسم . 


ونظر الاب ال « کوثر» بعین الاتهام . . ولسکنا قالت 


- قد يكون أحد من الخدم sagen‏ 


من هنهم قعل ذلك ؟ 

- أنا متأ كد أن أحداً منهم ل يفعل . . إن الذی فعل.. 
هو ذلك الذى لايتركنا منفر اك الذى يسبب لا 
«ونسا . . والذى تعس Ve‏ اك . . إنها فى لا شك 


وصاح به الاب ضاحكا فى سخرية 

- من , هی » هذه التى تتحدث عنها ؟ ثم ماذا es‏ 
تظن all‏ هی » ولیس‌هو : ؟ هل نظن أن بالدار je‏ تا 
أما الآبله هذه أوهام عجائر ۱.۰ ليس هناك ثىء 
عفاريت . , هل LT‏ أحد من الخدم أن الدار مسکونة ؟ 


ar] 


— لقد معنا بائع الاين ينىء ‏ أم على » أن البيت به 
عفريتة . 
- امار ابن الجار . . ! لا تصدقا كابة واحدة ما قال . . 
هذه كلها خرافات 
م ۰ dy‏ ينس الاب آن ينادى 
اها عن أن WII GF‏ 
مونها عفاريت . . وأجابت 


- وانا مالى . . دا بتاع اللين . 


وف اليوم SLM‏ روعت الام وهی ف المطبخ بصرخة 
استغاثة :و الام فا 
ot‏ ملق على الأرض y‏ 


له Jatt‏ وهبط الصى وجلا خاثفاً » وأسکت 


— هذه المرةكان عنقك يوشك أن يدق . أل أقل لك 


مائة مرة . .كف عن هذه الشعبطة على الأشجار ! 


وجرت دمعتان على خد الطفل عدئتین بحريين فى وجهه 
cul‏ وقال وهو ¿qui‏ 


لاشك التى دفعت الس 
من أسفل قدی ۱.۰ 
وأحست‌الامرجفة 


e جسدها‎ 


۲ جرب . . لقد کان مثبتا فى الارض جیداً 


تلاحقنى ذا العبث . 


Y —‏ شك أن ها بله منا Li].‏ سعداء جداً . . وان 


البيت تموذجى . . فكيف تحاول أن نفسده بهذه ال وهام .. 


ما رأيك ؟ هل نرك البيت ؟ هل تعتقدين حقاً أنه مسكون؟ 
أن به عفريتة تكره الولد ؟ 
- لا أستطيع أن أصدق مثل هذا القول . .وان كان 


ذلك لا ينع من أنه يسبب لنا Las‏ .. يحمل راحتنا 


وهدوءنا موضع الشك .. من ناحيتك أنت: أ .أن أسألك 

هل كتبت كاتود ؟ هل أعانك على الكتابة ؟ هذه نقطة 

هامة يحب ألا نذفلها إذا كنا نوی التفكير فى المسألة جديا 
— حى الآن . Y.‏ . لآنى لم أنو الكتان 

آجرب بعد . . ولكنى سأحاول اليوم السكتابة . 


وف هذا اليوم أغلق الاب على نفسه حجرة المكتب . . 
ول يغادرها إلا فى منتصف الليل. وعند ما فتحت الام عینها 
لتبصره يأوى إلىفراشه . . بدا لها متعباً مکدوداً . فل تدك 
فى أنه استطاع أن بقضی‌وقاً مفیداً ‏ وأنه لابد قد أنتج 

وقضى الیرم الثانى بأكله فى مكتبه ..لم يغادره إلا ل 
الطعام . وكان يبدو عليه الإر la‏ متثاقلا gle‏ العيئين 
ول يكن منظره يبعث Le‏ على الاطمئنان والسعادة . . کان 
شبه جوم 

وف اليوم الثالث لم يغادر المسكتب > للطعام .. ول 

إل سوی فنجان من tall‏ الاو اجره رساز 


إلىامرأته Lhe‏ مبدماً كأن عل ىكتفيه ما أنقض ظهره. ومد" 
يده إليها فى سكون بورقة مكتوبة » وقال فى صوت 
خافت : 

- هذاکل ما استطعت كتابته . . الحد ته . . لقد انزاح 
العبء 

وبعد لحظات کان be‏ فى نومه 

و قصت الرأة الورقة فى دهشة مكتوبة مخط يده 
وكانت الكتابة متنائرة على الورقة Lee‏ ویسارا » وکان الخط 
bi,‏ كأنما کنبه بيدهاليسرى أو كأنه KK‏ 
Use‏ 

وبدأت المرأة فى القراءة : 

« هذا البيت لى . . هذا البيت لى . . لى وحدى . 
کان Els‏ لی .. لواستطاع der gol‏ . . ولا ساء أخىهذا .. 


فا کان البيت يهم هكثيراً : فقد قضى حياته fam‏ عنه .. إفى لم 


أكره أخى قط رغم أنه ورثه دوف : فقدسمح لی بالبقاء eai‏ 


ولقد أسفت على موته . . ty‏ أحاول أن أكره A‏ 


كذلك: e.‏ لا تستحق الکره . . وكانت 


الدار بعد موته. ولكنها بقيت من أجل 


فى الدار وأنم ME‏ 


.. بعد أن مر 


أقدمت على الانتحار . . ولكنى مع 

ولا استقرارآ je‏ 3 

حبيسة فيها. . آود الانظلاق إلى ماهو أكثر مها زحابة 
وسعة . . رب خاص‌روحی منهذا الآسر. هذا السجن الذى 


WL‏ تمنيت البقاء فيه .. إنى أحس الآن بثىء من الراحة 


بعد أن اعترفت يحرى , . وبعد أن لفظت تلك الجرات 


برش 


خرتها ف الحواء.: 
وعند ما استبقظ 


الزوج بدا كأنه 

قد أبل من مرض 

طويل وداء be‏ 

عضال..والتصقت 

ijd Ia 

۱۳ ىصوت‎ dky 

حافت : 

alii ja — 

الدار؟ 3 
| 
| 


Y -‏ داعى . . لقد انطلقت هی .. 


ومنذ ذلك اليوم لم يعد يمس أحد من Jal‏ الدار بأن 


هناك llo‏ من جلس هناك . 


صديق فنا 


يوم لزيارة إحدى الدور القدعة 
a‏ تی« طولون » لنشاهد بعض آیاتالفن القديم . 
واتفقنا على أن أ بداره فى الاعة الرابعة بعد 


للخروج . re‏ إلى الدار التى نقصدها 
فأخذت طريق إلها 


ووصلت إلى الدار . , ووقفت على درجها الحجرى 
al‏ . أتأمل جدراتها الضخمة الشاهقة المبنية 
العربى القدي . . وقد علت الا ترية حجارتها وكساها القدم 
داكن موحشاً ‏ فبدت كأنها إحدى القلاع الحصينة . 
ة إلى OLN‏ ووقفت رهة Tos‏ 


وصعدت الدرجاتا 
وقد تملكتى رهبة وخشیا 
sual od)‏ بالمقيضالحديدى المثبت فيه . . ووص ل إلى أذنى 
صدی الطرقات ثم ساد بعد ذلك سكونميق . . جلى جزم 
أنه ما من أحد بالدار . . وآن صاحی لا شك لم يصل بعد» 


ثم مددت يدى فطرقت الاب 


اجىعند ماوصل إلى أذ من الداخل 
اب . . وبدا لى من خلاله عبد 


أقدام تقترب » وفت 
. قد وضع على رأسه عمامة ضخمة بيضاء . وارتدى 
سروالا واسعاً وسترة مطرز 


٠ ى اتور عار‎ bici 


بالقصب .. ويدا لی كخدم 


العبد نظرة فاحصة ثم وجدته يتحنى فى | 
طلب می التفضا 
دلفت إلىالداخل 


السقف قد شاعت فيا الظلبة » لا يكاد يصل إلها الضوء 


بى فى صالة رحبة متسعة الارجاه 


إلا من خلال النوافذ العالية ذات الزجاج SA‏ 


واستطعت أن ألم على الضوء الباهت النقوش العجيبة 


وال خارف الرائعة الىنقشت على السقف والجدران . وعبرنا 


الصالة الى م يبد لفیا شىء من الآثاث إلى مر ضيق طويل 


حيث وجدت عبداً آخر شديد الشبه بالخادم الأول وقد انحنى 


لی عند ما مسرت به حتى كاد رأسه پلامس ركبتيه . 
وتملكنى دهش شديد .. فا کنت آتوقع أن أرى فى 


الدار آثاراً حية . . کهولاء الخدم الذين يبدون لى كأنهم جزء 


من الدار بل كنت أتوقع أن أرى أحد موظ الآثار يتولى 
إرشادنا والشرح لا 


وآدهشتی أ كثر من ذلك ألا 


أجد ف الدار أى أثاث أو أىمظبر 


من مظاهر الحياة يستدعى وجود 3 
هؤلاء الخدم « الارستقراطیین »۰ | 
بل كانت الدار خاوية » حى بدا لى | 
الخدم كأنهم بع ضالعمد أو بعض ve‏ 
| 
بت من هذا الدهليز إلى 
ار 
2 ۰ 
الحجرة ق أحد تلك الاطقر المذهبة الدقيقة الصنم.. لے 
لحجرة قد رص بها أحد تلك الأطقم المذهبة الدقيقة الصئع. j‏ 
ووقفت فى منتصف الغرفة حار لا 
فلقد تركنى الخادم الاسود الذى كان يتولى قیادق ۰ 
وی قزم آحسست بوقع أقدام تقترب . . وفوجشی 


¿dla من‎ Sic ye 


al =‏ . وسهلا 


وتلفت فى دهشة . . فوقع بصرى على امرأة فى منتصف 


مر و 


PARETI ۳‏ 
الدار نساء . . وبدأ الا مختلط على .. فل آشك ف 
أخطأت الدار 


leurs 


بکون قد حدث Fp‏ 
gee de‏ مر is,‏ ۰ وتقول با 
8 أشك فى أنى سأعرفك لاول وهلة . 

من أبيك 

ae‏ فى حقاً شديد شبه بوالدى , . ولكن كيف 
عرفتنى السيدة وكيف عرفتوالدى . . لقد أوشكت أن أجن 
من فرط الدهش 

وجاستالسيدة والفتاة واتخذت ج جلسى يو ارهما وأخذت 
Lapad |‏ بنظرات سريعة فوجدت السيدة نصفاً فى العمر وى 
الشكل وف الحجر » ولسکن آثار الارستقراطية تبدو علي 
واضة فكلحركة لها cal‏ آما الفتاة فقداسترعت من التفاتاً 
أ كثر » إذكانت جميلة lr‏ . وإن كان Ble‏ من نوع حزين 
صامت » فق ds‏ وفى وجهها شحوب ؛ وقد Jap‏ 
شعرها ال مالك ع ىكتفيها » وبدت عيناها تشعان بسح عجيب. 


eho‏ شا 


EA 
SLE تادانا علااما بضع‎ 
ترحيب حتى أقبل خادم يدعونا‎ 


,وجدت السيدة بض 


لون 


شرفة فسيحة من النوع القديم المسمى « بالمشربية » 
من‌خشب دقبق کت ادم ug,‏ 

ی؛ وفى وسطها ۰ 
بة القو ee‏ 

وصفت عليها أدوات الشاى من | 


أطباق مذهية وأ كواب فضية منقوشة » وفناجين رسمتعليها 


رسوم دقيقة . 
وجلسنا حول المنضدة وبدأ الخدم يحضرون الشاى فى 
فضى جمیل ثم بدأوا محضرون الفطائر والأطباق SSU‏ 
نواع الفاكهة الفاخرة . 
la,‏ هى أضغاث أحلام . ¿A‏ 
كل هذا ما سبق أن قرأته فى آلف ليلة وليلة . . وقلت ett‏ 
ماذا يضيرك أن ALL oS‏ غير حلم 


بل ابنة آخها وهی ت 


اول 


فى لحجة ملؤها المرارة والحزن» فالتقت Ll]‏ مشدوهاً .. 


ووضعت العلية على المنضدة . . واقتربت من الفتاة وهمست 
.| مابك ؟ فأجابتی diala‏ . خذتى معك »۰۱۰ 
بدی فضغطت على يدها . . ووجدتها قد نمضت 
وسارت بى خارج الشرفة هابطين بضع الدرجات المؤدية إلى 
الحديقة . 
ونفذ إلى أن عبق الزهور فلای نشوة وزاد مشاعرى 
إرهافاً e‏ وجلست والفتاة على مقعد تحت إحدى الخائل 


عشيق لها للعمة ‏ تخشى أن يهجرها فهى تود أن تربطه 


بالفتاة الصغيرة حتى تضمن بقاءه إلى جوارها . . وأنها تلق 


من er‏ عذاباً آلا . 


وأحسست والفتاة تبثنى شكواها . . كأن هناك مغناطيساً 
Gas‏ إلها , وبدا لی كأننى لم ألقها منذ لحظات فقط . . بل 
كأننا أحبا العمر . . ووجدتی أمسك بیدا فأضعها عل 
ثم احتويت جسدها الرقيق بين ذراعى . . وضممتها إلى فى 
رفق وأسندت رأسها عل‌صدری ؛ ودفنت وجهى فى شعرها . 
ومضت dal‏ والفتاة هادئة فى صدرى . . ثم 


المجيبتين وقد LES‏ عبرات تترقرق :. 


تقتربان من شفتيها ollas‏ .ثم dis ge‏ 
ورحنا فى نشوة . 
aly‏ معت صوت العمة ينادى الفتاة ووجدتها تقف 
منا على قيد > 
وفرعت الفتاة . . ورأيتها تنظر إلى المرأة نظرة متوسلة . . 
seul ls‏ 
وأجابت فى اقتضا 


إلى الشرفة فل أجد الفتاة » بل آنبنی أحد 


الخدم el‏ تعتذر إلى لإ بوعکه مفاجتة وأنما كلفته أن 


Jess,‏ أدفع نصف‌عری 


الجريحة القلب . . ولكن السيدة مدت 


= 


إلى يدها مودعة سائلة cl]‏ أن أزورهما دائماً . 


وخرجت من الدار . . وسرت ف الطرقات. . وأنا أجد 
نفسى فى تمام اليقظة فلا حل ولا وم . . وكان أول ما فعلته 


E‏ تكانت تسکنه حا 
aña‏ كن ذلك كان منذ سبعین ¿llo‏ 
م أ کد لی آن کل مارأيت إماكان وھا أو حلا 
الا 
Ls‏ الدار بعد أن قح اباب 
EA‏ 
ldo‏ فوجدت ہا 
33 كانت تعلو الأأرض Ly‏ 
sad fl‏ لاخدم » ولاسكان , ولاحجر: 
صاحى ضاحکا فى سخرية , . 


نمی نفسى أن كل ما رأيت إا كان 


.. من التجول فى الدار , . وهممنا بالخروج‎ by 


عند ما سألت الدليل عن حديقة الدار 


تعد الذی‌جلسنا عليه . 


موا 
من الحواثى 


له : ه مارأيكء ..: فأجاينى : 
دهنه حا ھی آثاز th!‏ 
الذى يروى الحديقة . 


وأحسست بكوء م 


E‏ الخذلان . . وتلفت فالشرفة 
277 فإذا بالتضدة المستديرة 
MY \\‏ المصنوعةمنالمرممقدتوسطتها 


ER 


lee 7‏ 
وتناول صاحى العلبة دهش شدید ۰ . وم ينبس ببنت 
شفة . ماذا حدث ؟ وک یط ۱۱ 
ومر الحادث دون أن آجد له تفسيراً أو تعليلا . . قد 
يكون Le‏ ولكن شیا واحداً alae call ya‏ کاد 
أوقن بأنه حقيقة . . وهو تلك الصور GL A‏ إياها الدليل 
لاهل الدار . . والتى وجدت واحدة منها صورة طبق SON‏ 
للفتاة الشاحبة الحزينة . . الى احتويتها بين ذراعى فى الخيلة . 


دباباتناسيرها فى LZ de‏ ققد أنأتنا 
الرئاسة أ نالعدواحتل يبعضعرباتهموقعا شرف 
۳ عل الطريق وأنعلينا إجلاءه بكتيتناحتى نطهر 
الطريق ونعيد المواصلات بيننا وبين القوة الموجودة VUE‏ . 
كان الوقت قبيل الفجر » وم نؤخذ Teder I‏ فقد 
قضينا J.‏ فويقظة co‏ إذ كانت المعركة دائرة على أشدها » 
وکان الدوی يسمع فی کل مكان ۰ واللهب يبرق هنا وهناك 
UE Toa,‏ . 


كان العدو قد بدأ مجومه الغادر . . واستعر أوار المعركة 


فىشتى المواقع . وأخذت مشاتنا ومدفعیتنا تصلیانه نيرانهما 
فتردانه على أعقابه ملوماً عسورآ . . مخلفاً وراءه بساطاً مدآ 
من جثت القتلى » تارکا الارض وقد بدت مكدسة بالا جساد 
كأتها ورقة الذباب. 


وقضينا اليل نرقب ونتظر .. معدين عربانا ودباباتنا 
للانقضاض فى أية لحظة .. حى وصلنا الامس قبل الفجر 
بالانطلاق لطرد العدو . . فانطلقنا 

وطلبت من‌الیوزبائی «حسن» قائد ثانى الكتيبة أنيأص 
السرية الاول بأن تتخذ GK‏ المقدمة لک تستکشف 


ga 


م أنامع السرية الأولى للقيام 
بالاست‌کشافی ؟. . هل لديك ما عنم 
(ie‏ 
وبعد لحظة كان قد اتخذ مکانه فى إحدى ديابات السرية 


متقدماً بها على رأس الكتية لاستطلاع 


الدبابات على خط BY‏ سو علا حوها الغبار 


وأخذ ضجیجبا Ge‏ روبداً ge. Ly,‏ ل تعد pad‏ منبا 


إلا أشباحاً باهتة : ولا يصل إلى آذاننا من صخبها وضجتها 
إلا ما پشبه الحمهمة ly‏ 

وتحركت رياسة الكتيبة وبقية السرایا . . ولاحت U‏ 
الشمس تتسلل من وراء الانق خلف الری والآكام ۰. 
حمراء الضوء . . أرجوانية الشعاع . . كأن بها جرحأ يدى .. 
وكأن أشعتها القانية دماء تراق على رمال الصحراء 

eG. لقد رأيت شروقك فما مضى‎ .. tha! 
فى حرته لون الورود ولون الخدود . . لشد ما تتکرت‎ pal 
وتغيرت واستبدات بشماع الورد شعاع الدماء‎ 

آم ترى التغير قد أصاب العين الى تراك . . فم تعد تبص 


منك إلا صورة لا > من دماء وطیب ؟ 


Lal de y حولنا الضجة‎ 

وذات اليسار لتحمى 

فى السير . . وبين لحظة وأخرى تحمل 

المقدمة بأن العدو لم يبد بعد .. حتى وصلتنا الإشا 

الاول تحمل فى طياتها « أن العدو قد ظبر ببضع عربات 


عن bie‏ .۰ ثم رسالة أخرى « بضع عريات عن يسارناء 


ورسالة ثالثة تتسامل « هل «Sis‏ 
وتناولت dele‏ اللاسلک » وطلبت ه محسن » على الجهاز 
واستفیمت منه بشىء من التفصیل ‏ ثم أمرته بالاشتباك . 
ووقفنا منتشرين فى أماكننا واتخذت الدبابات بقدر 
الاستطاعة سترا من ثنيات الارض.. وحلت NE)‏ 
آذاننا أولى الطلقات تدوى من بعيد . . فعلينا أن الاشتباك 
قد بدأ. 
واستمر الدوى .. يعلو حيئاً ويخفت lo‏ . ووصلت 
إلينا الرسالة بعدالرسالة is‏ أ نالاشتباك مستمر . وأ 
يحاوب نيراننا ما ملكت نیرانه, وآن 
متأججة اليب مس 
وجأة وضلت ال رسا ne‏ 
كأن هناك مطرقة أصابت مؤخرة را 
بها أكثر من « أصيبت gs‏ 
ولم تمض بضع وان حتى تلثبا طرقة أخرى .. أو طعنة 
آخری .. أصابت‌حشای . . وم تكن سوی , ىأموت ». 
أجل axel.‏ 


وثوان أخرى وتحدث عامل SLM‏ يقول إنه قد مات 


أكتب ما أكتب . رغر أنه ل يكن لدی 


إن کل ما تبق فينا من حس هو الإحساس بالواجب 
نحن فى عمل . . ولا بد لنا من إنهائه . . فإذا مات واحد 


منا أو متنا جميعا . . فذلك A‏ ثانوى .. أو قل Aa)‏ 


Legal. 
٤ واجبنا . . كأننا لم یکن لنا‎ 


وهكذا اندفعت نم واجی Te‏ 


لمعاونة سرية المقدمة فى اشتبا كبا مع العدو ؛ متقدما معها . 


حى استجل الوقف بنضی . 
وبدأنا نقترب من lle A‏ ولاحت لنا دباياتنا وقد 
تشابکت مع العدو ابض عن bee‏ ویسارها .. وقد بدا U‏ 


آما فد رجت Gbales‏ حرج .. وأن العدو يوشك أن 
يفنيها جميعاً بعد أن حاصرها بنيرانه » ووجدت أن من الخطاً 
أن أزج بالسرية الثانية فى نفس المأزق . وأن من الافضل 
أن أحاول تطويق العدو بها ء وأن آم برك التفاف واسعة 
النطاق حول أحد جناحيه . 
بالتوقف قبل أن تتورط od‏ نيران 

العدو .. وطلبت منقائدها وهو الملازم « علىحى » أنية 5 
e‏ الالتفاف المطلوبة . . وأفهمته أن لافائدة من التقدم 
إلى السرية الاول لانه سیتردی ف المصير ذاته .وآن خير 
طريقة لإنقاذ من تب منها وإجبار العدو عل‌الانسحاب, هى 
حركة الالتفاف ای شرحتها له . 

ووجدته بنظر U)‏ وقد بدا فقسمانه حزن شديد ولاحت 
عليه علامات التردد . . كأنه يعترض Je‏ ماقلت » ويود أن 
يبدى رأيا آخرء وسألته فی چ : 

س ماذا؟ , 


ووجدته يضغط Je‏ نواجذه كأنه يحبسفى جوفه شعوراً 
بوشك أن ينطلق . . وعدت أسأله: 


بت فى عينيه طبقة لامعة من الدمع الحبيس وسألنى 


فى صوت مکتو برأسه إلى حيث السرية الأولى 


ك جثته للعدو ؟.. لابد أن 


athe of,‏ الذى أصاب مشاعرىيتفتت ويذوب 
oy‏ الدموع إلى محاجرى وهممت - لولا بقية من تجلد - 
آندفم فی KI‏ 

ندقع فى اليكا. 


علينا أن pad‏ جثة , ع cS,‏ 
قدم إلى أرض المعركة ues‏ فقد كان غرضاً 


ان العدو لابد مرديها ومصيها فى الصميم 


- إن على استعداد أن أتسلل على قدى وا 


ازحف إلى 


نی سأحضرها فى بضع دقائق .. لن 


. فقد كنت أنا نفسى 


Tat dy.‏ عين حزمت 


والاعشاب والثنيات > بتئا فى منطقة النيران 


هل يستطيع إنسان منک أن يتصور 
بع أن يتصو 


لقد کنا فيه بلا جدال ۱۱ 


كيف لا . . وقد كدت أوقن أنى لم أعد علىقيد AL‏ 


وأن ما تبق منى ليس [ 


نفی فى دهشة 


هذا ام ؟ 


والتفت إلى صاحى الصغير فسمعته يبسمل . . فلم آشك 


فى أنه قد خطر على باله ما خطر لی .. وأنه قد تخيل أنه ليس 


انار من حولنا ومن فوقنا . 


بصرنا على دبابة , عن » . 


بل كانت جمرة حراء يشع منها الصهد . . وتلفح وجوهنا نبا 
حرارة لاسعة 
وم تتكلم . . بل بدأنا العودة واجمين فى سمت وإطراق 
وقد شرد ذهنانا شروداً شدیداً 
وبدأنا العودة متسللین » کا جثنا i‏ وسط عاصفة النيران . 
ولكن العودة ل تكن سليمة إذ أصيب صاحى الصغير 
بشظية فى جنبه أردته على الارض . . وهو يئن آنيا „bie‏ 
ووجدت Gil‏ قد راح خحية رقة مشاعره ومشاعری 
وأنه كان من الواجب e‏ ألين.. وأن أترك الموق لرحمة 


ملق على الارض منه A‏ 


الواقفة تنتظر فأمرت آحد ضباط الصف أت 
بعض الضمادات إلى الجر ويقوم يعمل الاسعافات 


sr 


وبدأت أدفعالسرية حول ميمنة العدو » آمرآسرية آخرى 


اتقات 29 ام ؛ ودم‌نا عدداً os‏ 
مصفحاته وأ كرهناه على الانسحاب . . تارکا حطامه وقتلاه s‏ 
a‏ بن الغنيمة بالایاب 

لبت المع وقد ورب ع Cade‏ 
بتعب النهار وسهر ال على جسدى . . وبدأنا نل iat‏ 


ونعود أدراجنا لتجمع والرحيل 


وکان أول ما فعلت هو السوال ع ن اسا المع 


فوجدته قد تمدد يوار 


لقد أوصتنى بأن أحضرها هدية عند عو 


ved عندما ذهبت إلى « بيت‎ ll 


ومدایده إلىجيبه فأخرج قرطاً ص 
— اعطبا هذا القرط . . وقبلها لى 
اعلا WU‏ ۲ 


وأغضت gs‏ . فقد كان قوله أقمى على نفسى وأشد 


Lo]‏ من أقسى وسائل التعذيب والإيلام .. كيف لا .. وهذا 
الإنسان اميل النفس والقلب» لايطلبأمنية قبل‌موته SY)‏ 


يعطى ابنته الطفلة 
وفتحت Uas‏ 
Lei!‏ 
قد رأيت طفلة . . أو شبح طفلة بيضاء dal‏ 
لقد رأيت طفل . . أو شبح بیضاء با 
على all‏ الراقد باسمة ,ومد يدها فتأخذ منه الترط 
1 راعيهفاحتواهابينهما 
وحنان . وف لح pall‏ تلاشت فى امواء 
سوى الفتى وقد ais jahl‏ وبدت على وجهه أبلغ oll‏ 


السعادة «Ay‏ وأحسست ببرودة تسرى فى جسدى 


؟.. لقدكانت 

لا شك من بنات الاوهام . 
إن مارأيت لم يكن إلا من فعل الخال الجهد المكدود 
وبحثت عن القرط فى يده . . أو فى بدی . . فل آجده . 


أجل لقد كانت المألة كلها من صنع وهمى وخیالی . 


ووی صاحى فى باطن الأرض .. وغاب فيها . .کا غاب 
ale‏ من قبله وکا سنقیب من بعده 
وعدت إلى القاهرة بعد ذاك . قدماى لاژدی 


الرسالة . E‏ بنته 


a,‏ !. . لقدكانت نفس الطفلة . . لا تفترق عن الشبح 


. سوى آنا موذج حی‎ ll 


وف أذتها وجدت القرط . 
ل أجسر على السوال ۱۱ 


ساقتی الصدف إلى لقاء , متولى افندى 


سم مدرسة شبرا الثانوية e‏ 


ات عليه أحبيه فى شوق ولف 


نه کان Ese‏ ما عرفه (نسان 


لفنان يحسده ارق 


يكون lo‏ 
كنا نحبه جميعاً بلا استشاء . . وكيف لا نحب مدرساً 
لا نكاد 6 يكاد هو جس وجودنا رغر ذلك 
الضجيح اذى كنا نحدثه فيوقظ أهل الكهف؟ ‏ ' k‏ 
ii‏ لقيت الرجل منذ بضعة أيام . . لاول مرة 
وکان اللقاءفى قصر الجوهرة بالقلعة 1 


ة رسم عض الزخارف ولم آره قد تير 
f‏ ¿ 


كثيراً عماكان IIA‏ الا طراف الشنية وقد 


خرج منها عنقه | نیع يحمل فى نهايته رأسه الصغير 


ذا الشعر الأشعث » وقد أسند منظاره «السميك» على آرنبة 


آنفه, وأغرقجسده فى GMs dd‏ 


أن الذهن البشرى سائر ف‌طریق العجز . 
اسنا إلا نا 


إن الذهن الیشری قد 
لصرعهم الدهش . 
حال صاحبنا ای رسیم 
من مرقده ليرى ماصنعه الذا 


Sian) 


تصور مادا منکن أن يكون 


خارف أول مرة لو Mes‏ 


دعك من‌الذرة ٠‏ . 


ال 


ره فقط عربة تجری فى 1 


- وأى يحب فيه؟ . 


واطرق ارجل 


كأنه يحدث نفسه 


- لو رويت لك الحقيقة لقلت تمل ode‏ 


يمكن أن تصدق أن الرجل‌الذی تعنيه قد حضر إلى فعلا . . 
وأننا Wad‏ عن العربات ؟ 


فى نفی . 1 يدرك ميلغ الجهد الذى بذلته 
لى أ کسو وجهىمظهر ad‏ وآن أ كتم تلك الضحکه الى 
ey‏ كانت تصطخب ف‌صدری . . لقد كان الرج لجاداً فى قوله . 
ول يبد عليه أنه NJE‏ مخبول . بل کان يتكلم iah‏ 
الصدق والإخلا. 


م هو قوق ذلك مدرس وما زل 


5 فقلت وقد ale‏ 
Al‏ وقد حدث . . رأيته آمای کا أراك 
. 
ومی ؟. 
ستجمع فها شوارد أفكاره ثم 
. 


استطرد قائلا : 
- كان ذلك منذ بضعة أيام قبل الغروب . . وقد نمكت 
ف الرسم .عند ماخيل TU)‏ شخصاً برقبنی ول أ كن قدسععت 


. أحدا يدخل .. ولا es‏ زيارة أحد . والتفت فجأة فإذا 


ely‏ أماىتماما کا تقف أنت 


7 j 


السكينة فقلى » فوقفت 


ووجدتی أقول له Mele‏ ۰ 


Lula 
أعلاماً‎ al 


وبدا عليه ادهش 
ات 


lee 


غبته فى الاستقصاء على هذا القط لاخطرف إلى 


يخ مصر ومنذ أن شيدت القلعة إلى يومنا هذا. 


| لا نستعمل الشموع بل نضىء 


ت ای مأزق یکن أن آضع فبه 


Le‏ من أن أوفر على 


لفقر الذى صرنا إلبه 


3 
et J.‏ علهم ؟ 
المسألة إلى جوم أو غيره . ad‏ 
استيقظ الوعى القوى و وطالب بالجلاء oe‏ . 


- لا . . لا أظن .. آغلب ظانى أنهم جلوا عنبا لآنها 


قد أضحت ة . . وأن الفضل فى جلامم 


نیون إخواننا 


ون ف الوحدةکانرغب فيا . 


وت الانجليز 


با فليا ۸ تلحق به أذى أخذ 
کا 


يديه كأنه يتحس 


lol حاولت‎ 


جيب عنم 


der‏ بها . على آی‌حا 
aA ۰‏ 
eT‏ 
۰ 


فائدة . . الم 


لنقود فى الكيس ووضعته بجوارى 


قد باع عربته لشبح من عصر at,‏ 1 


ان كأنها حقيقة 


. قد اخت کل ما حول كليح البرق . 


وأفرغ le Lk‏ فى حجر فراعیبریقبا وعاد يسأل فى شیء 


le, 


رع فى المكان الذى سمعت فيه آخر کلب . . 


- لقد حدث بعد 


( كأن كل ماقصه je‏ كان 


على رصیف ال 
بلا عربة وبلا 


© 
3 
= 
q 
۳ 

4 
A 
3 
3 
A 


لولم أجد هذا الكيس يجوارى لقلت مثلك أ 


أجد تعليلاالما قاله 
ION TE‏ 
الذى لاتملك إلا أن تصدقه . . والذى EY‏ 


ن ماقصه قد حدث له . 


وهذا هو الا كثر Yel‏ 
أهدت ملابس عهد عمد علىمتوفرة لدی ال جود 
إن بالحراسة JWG‏ بتسلی القلعة le ys‏ 
d =‏ 


ذلك قلا يستبعد أن 9% 2.2 قد استطاع الحصول على 


e Sy‏ أن هذا الافتراض لا خلو من ركاكة .فان 


TEA 
ی آمادها ؟‎ 
آعادها ؟‎ 


نی أنه خشى أن تضیعبا فسرقبا منك 


أ کن kai‏ عند ما ارتکب 


ذلك فى إحدى الامسیات .. وقد ضمتنا ندوة من 

„È‏ الأصدقاء والمعارف . وکنا خلیطاً من مختلف 

biel,‏ نقطم الوقت بالسمرأو 

لعب النرد والورق .. وجاست آنا أمام المذياع أنصت إلى 

بعض المذر واللغو حتى ضقت به ذرعا فأسكته . . والتفت 

إلى الصحبة السامرة أشتر با فى الحديث فسمعتأحدم 
ل أسمع أوله 

افذة فى نفس الموعد کل ليلة .. 


صوت هبوط جسم ثقيل 


ق بوم من LS‏ . . ولکن هذه الاصوات ف منت 


اليل كانت تبعث فى جسدی قشعريرة . . ولقد حاولت بضع 
مرات أن آتسلل إلى الظلبة وقد آمسکت فى يدى EL‏ 
الطارق أو السار يكوت لما . Gy.‏ أعثر على أحد 
قط , . وكنت لا أكاد آوى إلى فراثى حتى یمود الطرق .. 
Ll,‏ م أعد أحتمل . کت الدار تنعى من بناها . 


يجزون رؤوسهم فى دهش 


- أجل . . لاشك فى وجود الأرواح الأشباح . لقد 
سکنا ذات مرة يحوار إحدى الدور السکونة. .ای قبل لنا 
أن صاحبها مات محروقا . وم ENS‏ طع طول الیل 
وکنا أحياناً نسمع عويلا وصراخا 

وأمن البعض على A‏ الرژوس ٠‏ وبدت الميرة 
على البعض الآخر . 

وم أحتمل هذه الخرافات . . فانبريت أقول Bez‏ 
ساخرا : 

$ .. هذه كلها آوهام وتصورات Ur‏ 
ضعف الاعصاب . . هذا الطرق على النافذة » والاقدام التى 


تروح وتغدو . والصراخ والآنين .. لا شك أنها صادرة من 


حرام علينا أن ننسبها للأرواح . Mace‏ 
اتحة عن أتفه الأسباب . 

وصاح الصديق صاحب النافذة المطروقة 

- كيف ؟ ومن تظن أنه صاحب الطرقات وصاحب 


ERE 


- صاحب الاقدام قد کون قطة على السطح .. 
أما الطرقات فقد کون صادرة من شنکل مکسور تعبث 


به الرخ . 
واندفع صاحب البيت السکون یقول فى استخفاف 


وسخرية 

— والآنين والعویل . . ما سبهما ؟ 

- كلب جرځ . 

- لافائدة من المناقشة معك» إنكإنسان تستخف بكل 
ثیء وتظن أنك تعرف كل شیء 

واندفع الباقون يسفهون gb‏ . . فاتتظرت حتى خف 
ضجيجهم وقلت : 

الا بد آن کون لكل شی سب . .ولو فشان 
أسباب هذه الخرعبلات جيدآ لاستعطنا أن fab‏ علها . . 
ولوجدناها فى منتهى التفاهة .. لا تمت إلى الارواح أو 
الأشباح بأية صلة . 

وكان واحد من القوم قد اتخذ He‏ قصياً . . 


فسمعته يقول معقباً على قولى : 
— معك حق . . فأنا مثلك لاأومن CLE‏ 


acide‏ قوى مججولة تأ بأفعال ‏ غير ذلك العبث 
من طرق على النوافذ وأنين فى سكون الیل - آفسال تعنى 


تکون ذات فائدة لكائن بالذات . . دون أن 


نستطيع أن نعلل كيف حدثت أو من قعلها . 


ول أفهم بالضبط ما يقصده الطبيب , وكذلك بقية الرفاق 


والظاهر أنه قد رأى قوله غير مفهوم . . فقد تناول ثقاباً 


فاعموا ما أقصه علي 

حدث‌هذا منذ بضع سنین | ذکنت مدعو لقضاء بضها 
فعزية و زكىبك عبدالمال, صاحب‌مصانع النسيج المعروفة 
el‏ .. وهو رج لكريم لطيف المعشر .. زرته بضع مرات 
فى مرض ألم به فأصر على أن برد اميل بدعوق إلى عزبته . 

ولقد قبلت الدعوة مكرهاً . إذ كنت Gy‏ بأنى لن آجد 
من وسائل التسلية فى عزبته UU‏ ما يحعلنى أقضى وقتأ Lb‏ 

وذهبت . . جرد رغبى فى ألا أوم الرجل برفض دعوته 
على أن أعود بعد يومين على الا كثر 

واستقر y‏ المقام فى الدار القائمة بين المزارع A‏ 
وأدهشنى أن أجد في الريف Ly‏ بمثل هنم الفخامة . . فقد 


كانت تتوفر فيه کل وسائل الراحة والتسلية . 


لكلتلك المرغبات مضا se BU‏ ۳1 
E‏ زک بك أثرها الفعال فى استبةا 
SL,‏ ما كنت قد عقدت El‏ عليه من عودة dy‏ 


كنت أقضى اليوم فى لعب التنس » أو فى السباحة أو فى ۰ 
ركوب الدوكار » أو صيد السمك . . تشسارکنی الفتاة فى کل 
ما أفعل . . وكانت معراء جذابة » شديدة CM‏ تفي ضأنوثة 
وجاذبية 

ورحلت الفتاة فى اليوم الرابع.. بدأت أحس بالفراغ 
والوحشة. . وخیل TU)‏ 9 الفتاة .. و 
فى نفسى على أن أتقدم pet‏ 

وحدث ق الیرم ال عز > 


سه على الرحيل أن دعانا 


ts ee‏ مود بتجهيز , الدوكار » ليقلنى 
إلى هناك . | 
وكنت أحب قيادة الدوكار » فأجبته بأ أعرف الطریق 


HEFP 

الشمس تتهادى فى 

ألا مرید و رس رورس As‏ ورن 
المرروعات . a‏ 

ولاحت لى أخيراً الاشجار العالية الحيطة بدار شريف 

بك . . ثم عبرت البواية الخشية القا آمام باب الدار 

والمتصلة بالسور | ة. . وكانت الظلبة قد 

مادت وتبدد النور إلا بقايا باهتة واهنة تبدى من المرئيات 

أشباحاً غامضة 
وتسم العربة والجواد Gel dot‏ . . ودخلت الدار 


فوجدت صاحها فى انتظارى مع ثلة من الاصدقاء واعتذرت 
عن زک بك ثم اتخذت مجلسی بينهم . . متشاغلا بالحديث 
تارة وباللعب تارة أخرى . 

وحان وقت العشاء biai‏ إلى حجرة الطعام . . وید کل 
lf‏ وسرت بينهم أحمل LIS‏ من الویسک الخفف أخذته 


بعد إلحاح » إذلم أ كن Ast pce‏ الشراب 
ول أتناول من الطعام إلا قليلا . 


وعدا بعد الغشاء لتواصل all‏ والضحك .. وعندما 


وابة الخشية إلى الط 


ول تكن الظلبة شديدة فى بادىء EN‏ 


ولكن عند ما أمعنت فى السير بدأ الضباب AS‏ 


بت الظلبة وذهب الضوء الخافت الشاحب الذىكان يببط 


من النجوم المتألقة . . وم يعد المصباح قادرا على أن يكشف 


جوانب الطر 


al 
ما آقنعت نفسى ب‎ 


نه 


السير Jb‏ 
الطريق » وقلت لنفسی أنخير ما آفعل‌هو أن أعود إلى بيت 
شريف بك لاستعين بأحد رجاله ‏ أو لأقضى الليلة معه حتى 

الصباح + ۲ 
وأدرت العربة عائداً مز ات .۰ ویدات استعيد 
لنفسى الرات الی لففت فيا حتی لا أضل فى العودة أيضا 
ومع ذلك فقد ضللت » وأخذ الوقت مرب وأنا معن فى 
أتخبط علىغير هدى .. دون أن تبدو لى بارقة ضوء 


Le‏ .. ألا يوجدكوخ واحد من أ كواخ الفلاحين أستدل 


بيت ٠‏ زک بك » أو « شريف بك 
يحب ألا ایأس . فلا بد أن أعثر على من يدلنى على 
ol 1‏ عنده > chal‏ 
يضرب الأرض ضر باته المنتظمة .. 
وأحسست بالتعب . وبالنوم یثقل أجفاق 
ولست أدرى بالضبط هل نمت طويلا وأنا عك 
باللجام ‏ ام أن عينى لم تخفلا سوى لحظة حاطفة . . فالإنسان 


عندما ينام فى مثل هذه الظروف لا يستطيع أن يعرف مدة 
نومه» بل لايستطيع أن يعرف إن کان قد نام AA‏ 


es حال لقد كان أول ما أبصرت عندما فتحت‎ alde 
يلوح‎ 


plete». E E 


إلى مصدر الضوء. . وبعد فترة قصيرة كنت أقف أمام 


وهعت من az‏ من ال (dos‏ 


ففتحت . . ووجدت الأشجار المتكاثفة قد حجبت الضوء 


آمای» فعدت إلى العر 
side‏ 

وسرت ف مر ضيق يقوم على جانبه سور من الدرنته 
م متد إليه يد القص منذ زمن طويل . . وأة انطفأ المصباح 
ووجدت نفسى مرة أخرى فى ظلبة دامسة . . ولم أجد بدا 
من التخبط فى الظلبة حتى أصل إلى نهاية المر . 

ولم يطل بى السير حتى وجدت نفسى آمام بضع درجات 
حجرية تؤدى إلى باب » ولاح لى الضوء الذى أبصرته 


بلی celles‏ و 


Sr re) 

الخجل وأنا أقف أمام الباب 

فقد كانت الساعة تكاد تبلغ 
7 


اثاية عشرة ۰: وتصورت 


ذلك الازعاج الذى سيته 


حنقهم عندما يتبينون أ ىأساهر 


ووجدت أماى امرأة فى alias‏ تلتحف بشال أسود 
پا وكتقيها: وبدا وجبها أصفر تتخلله بمض‌التجاعید 
الشعيرات البيضاء 


قلت بأقصى ما استظعت من أدب ورقة 


مشدوهاً مذهولا . . وأوقف الکلات على لساق 


لم تكد المرأة تسمع منىكاسة ه دکتور » حتی آندفمت 


إل تمسك بذراعى وتصيح فى صوت متشنج باك : 
أغثنا ياسيدى . . أدركنا . . لقد کدنا 


من البلدة منذ 


شديدة الوقع Je‏ تكن eon‏ على أن أشرح لها 


ما أتيت من اجله أو التفاهم معرا على la‏ 

وتبعتها صاغراً مشدوها إلى الطابق الأعلى وهی مستمرة 
فى نشيجها وتوسلاتما إلى أن أنقذ ابتها 

ودخات وراءها فى إحدى احجرات فإذا y‏ أجد 
راقدة على فراش . . فتاة ... el‏ 
مطبوعة فى ذهنى لاتفارقه 

لقد كانت جبلة مافى ذلك شك . . ولکنی لا أظن امال 
وحده يمسكن أن يترك فى نفسى O‏ . لقد كان ا 
ما يشبه السحر 


وجاست يجوارها وهی dae‏ عينها نصف إتماضة » 


وقد بدا عليها الم eb.‏ بيدها أجس has‏ وأنا 
أطلب من أمها الحدوء ؛ وا 

ds‏ يصعب على 
عندها مبوطاً فى القلب , وأنها فى أشد حالات الخطرء وأن 
الإعياء قد بلغ بها far‏ تحتاج معه إلى إسعاف سريع وعلاج 
عاجل . 

وکان Ye‏ أن أبدأ بإعطائها کو امین .. ثم آخذ فى 
إيقاف النزيف وإسعافها بالعلاج ١‏ 

ولم يكن بالدار شىء من هذا . . ولم تكن هناك صيدلية 
LA‏ 

وتذكرت أن زک بك يحتفظ فى داره بسكلية من le‏ 

».. فهضت من مقعدى , وقلت 


ود لپا حالاء بعد أن أحضر لما الآدوية 


E PE TNA 
Ad 


يا لحمق والغباوة . . لقد نسیت آم شىء أتيت من أجله 
نسيت أفى قد ضللت الطريق . 


وهممت بأن أجذب الجواد لاعود إلى المرأة مرة أخرى 
ULI,‏ عن الطريق إلى البيت النی أريده. . فلا شك 
آنا تعرفه . 

ولكى لم آ كد أجذب اللجام حى معت صوت حوافر 
الجواد تطرق أرضاً 


Aes‏ ولیس على لک أصل إلى البيت 


با القنطرة 


إلا أن أسير يحوار الترءا 


ta 2, 


لتصاريف القدر » لو أنتى سرت برهة ول أتوقف 


عند الضوء لعرفت الطریق ولا فكرت فى أن أتوقف وأقرع 


الباب وأعود المريضة الى كانت تتلبف على طبيب 
وأخذت أستحت الجواد» غير Gl‏ بظلبة ولا ضباب» 


وانطلقت العربة بسرعة جنونية 


وفاة کا اواد . وأحسست بالعرية تباب ا 


ونهضت أتحسس أعضا 
ولكن الجوادكان ملق على جانبه والعربة مقلوبة 


شانی فوجدتى Gat ee‏ سوه . 


ونظرت أماى فوجدت آضوا 


واندفعت أقص عايه کل ما حدث باختصار » وأسأله أن 
gy‏ الصيدلية الى لديه حتى آخذ مها ما أريد» وآن يأ 


ونظر ال" « زک بك »ف ذهول واقترب منی يشم راحة 


فى وتال فی هدوء 


امد شرت 3 ۰ 
je‏ 
يكون حقيقة لسبب بسيط » هو أن هذه المنطقة لا E‏ 
- لسا ين كيلاو - يف بك ‏ ؛ 
وأكواخ الفلاحين وماسمعت قط أن هناك امرأة وابتها / 


فى دار على مقربة من ¿La‏ وأنت : 


قهل أبصرت هذه الدار 


أبته حقيقة » إن الفتاة توشلك 


ومع ذلك فل يكن هناك بد من الانتظار A.‏ 
زک بك على ألا يعطينى الآدوية » وألا یسمح لى باروج » 
وكانت قدماى لا تقويان على حمل من فرط ما عدوت . 


تاقاء De‏ على إحدى EIN‏ 


N من‎ My أجد‎ b 


حى الفجر ۰ 
وقبل أن تشرق الشمس کنت أوقظ ز 


فى الماح أن يعطينى الآدوية . 


وهز الرجل رأسه ف‌دهش واستسلام .ثم بض وارتدی 
ملابسه وانطاقنا بالعرية بعد أن أحضرها رجاله وأصلحوا 
ما بها . . وغيروا الجواد 

ولا أظنى فى حاجة إلى أن أخبرك مبلغ ذهولى وخجلى » 
ونحن نجوب المنطقة Tat‏ شبراً .. نبحث عن الدار المزعومة 
فلا نجد {lu‏ 


ونظرنا متعجبين إلى صاحب الصوت 


حديث المعرفة by‏ و 


له الطبيب 


وتلفت 


- من أدراك 


فأجاب الآخر فى صوته | ۰ 
- أجل [نباابتی .. مانت منذ أربعة أعوام ؛ إذحدث 
لها نيف أودى بها .. وكنا تقطن وتا فلت ؛ حيث 
كنت أعمل فى السكة الحديد .. وغبت عن الدار ذات ليلة فى . 
جولة مرور baies..‏ عدت ف الصباح وجدت الابنة قد 


مانت y.‏ فى شبه هذيان 


- لو عاد الطبیب , لما مانت .. 


يف حدت خأ وأتها أرسلت الخادم 


وعليت منها Nol‏ 


يبحث عن طبيب فطالت غيبته .. وأخذت تدعو Na)‏ 
ل الطبیب , وقد 


وخص الفتاة» ثم قال 


يعجل بحضوره. . 
بدا لما كأنه هبط من الل 
T‏ 


إنه سيعود سريعاً يمد أن يحضر الدوا 


والاساف 


ولکنه ل یمد قط . 


وصعت ال رجل ثم مد يده إلى جيبه فأخرج حفظة صغيرة 


Elan‏ . اعطاه الطبیب 


وفغر الطيب فاه 0 وجحظت عيناه: وهتف بصوت 


هو يحماق فى الصورة 


مجنونان . كيف يصدق عاقل Ja‏ 


هذا SALA‏ 
yl‏ أن عدث هذا ؟ 


أهذا ما عناه الطبيب بقوله أن هناك قوى مجهولة di‏ 


بأفعال ‏ غير ذلك العبت من طرق 


الیل ؟! ‏ أفعالا تعنى شیتآ دون أن تستطيع أن نعل ل كيف 
حدثث أو من فعلها - 


كيف يمكن أن يعلل ما حدث ؟ 


أهو تجاوب أرواح ål..‏ وحده آعل . 


: ويسألونك عن 


أحد » علىسطح الدار المتواضعة 


ی اتخذت منبا مأواها . . وأخذت 
علها الداء Lely‏ العلة . 


كم 


۰ - طريحة الفراش‎ As 


شعاع خاب 


all 


رقع ral‏ عل اد 


فاعتلجت فى صدرها ظلية 


a E E 
وودت لو استطاعت أن تسمع صوته قبل أن ترحل . . وأن‎ 


تلق عليه تحية وداع 


زت الطفل توقظه فى رفق 
| أن يفتح عينيه ثم نظر 
fore 1‏ 
۰ — أحمد . . إنى ذاهبة ۱ . 


وبدأ اعاس 
علامات البقظة 
td 0‏ 


ارت الم امحتضرة بسیابتا إلى del‏ وعادتتهمس : 


أتتوين أن تصعدى إلى النخلة ؟ 


الا ساصننا 


وبدت الحيرة على وجه الطفل 
الشاحب « وعينيها الخابيتين . 
الطرف بين النجوم » 


orle dle عيشك ولا تکون‎ oa 


كن ek Tale‏ . فلن برحمك أحد 


حدث 
سأرقبك دا دنا وان delo. da dese‏ 
كليا حد: 

Jus ما‎ A النصائح . . فقد كان‎ ge الطفل‎ a 
wall ذهنه‎ 


هو كيف تستطيع أمه أن تصعد || 


وهی دو ق نظره بمیدة جذآ ولش 


أى سل أو نی eae Ne as‏ قة مانکیف 


به . وكيف تسمعه إذا ما تحدث إليها ؟ les!‏ 


٠‏ فوقع بصرها على 


أشد ارتفاعاً و 


edb lieu, 


المدخنة 


الرفيع : وبدت عليه | 
یج ۰ وا 2 


السو 


على خاطر خطر له 


تور ف سل إليه صوتها be Luo‏ 
al‏ صادرا من جوف بر ععها تقول 
- ثم dis gal..‏ 
آنا الاخری 
الحياة . . إنغا المسكين أ 


E 
وف الصباح استبقظ الطفل فوجد أمه ما‎ 
وف = بل فو‎ 


فى غيطة 
إنها لم تذهب .. لم تصعد إلى السماء »كا قالت له . . لاشك 
نها كانت تضحك عليه. . أو ربماكانت JE‏ 


: بيده الصغيرة حاولا (بقاظبا ۰ . وهتف ما‎ las 


وصعدت 
comely‏ 


i elle: 


أن يفهمه الطفل . 


ن Ll‏ صعدت إلى السیاء. . وهی ما زالت 


هذا هو تفسير اللغز وحل العقدة ! ! أن نصعد إلى AN‏ 


وق فى الآرض فى وقت واحد!1. 


gad Masry‏ يذه ؤهبطت به 


رة » الجاورة . . وانضما 


ال ای :وقد سری بيهم تبأ arder‏ 


قتلقوهبیساطة وانهمكوا فى هوم 


ولعب «أحمد, فى ذلك اليو 


T‏ أحس بالجوع فتخاف عن الصبية وعاد 


متسللا إلى الدار . . فراعه ذلك ال 


ای .. وصعد إلى السطح وقد 
5 أمه . . ولكنه ل Laag‏ راقدة حي 


الاطمثنان . . ويد مدة عضه الجوع مرة أخرى . . 
بدا من البحث عنها ح ىتطعمه 0 


يحبه سوى صدى صوته . . فعاد هبط الل الحجرى ال کل 


IN A 


آمه ؟ غدجته فى حسرة 


لاشك مشكلة عسيرة !! أصعب 
لشد ما خدعه الموت . . كيف يذهب 
يعيدها La‏ 


1 


الحقاء ظنت أنه ذهب ما إلى القربة . 


ومرت الآيام بالطفل 


خذله الموت خذلاناً شديداً . . 


أن llas‏ هيأ له فرصة اللهو a‏ واللعب بلازجر 
oY‏ ولكنه قد حرمه من ملجأ يلجأ إل 3 


حرمه أحضانما ll‏ | اللتين Wb‏ تاه فى Bo‏ 


وحنو ودفعتا عنه غائلة السوء . . حرمه Les‏ اللتان أطعمتاه 
0 


وسقیتاه . . حرمه NLL‏ 


- على حد قوطا - 


آم أحد» عبء ابا 


وأقبل الشتاء 
القطط تفضله 


لان الله قد وها ماقد حرمه منه . . وهبها الفراء الذى Lea‏ 
القر .. وهها كلا طا 
اطفل يحمم ¿lolis‏ .. وانضم إلى زمرة 
ل جمع / 
الصبية  GU‏ السبارس ee‏ وهيأت له مهنته الجديذة بضعة 
ال أمشير العاصفة . كان الطفل يسير 
RE‏ 


وهبت عليه رخ صرصر ar LS phos‏ 


يمنعها من السريان فى جسده فا ll et‏ 

وساقه الجوع والفقر إلى أن ياتمس من « أم حسين » 
bis, LLL‏ . . فاتجه إلى دارها وطرق بابما بقبضته الصغيرة 
ووصلصوتها من الداخل متسائلا : « مين ؟ 

وأجاب الطفل : 

ll 


تتركه على حاله تلك من ال جوع والعرى ؟ bl‏ 
لو أخذته معا إلى السماء . . أترى كان سیثقل EN pe‏ 
sen ed)‏ 
J‏ أن السماء لاتبعد كثيراً عن الدخنة .. 
aly‏ ليس عليه إلا أن بنتظر ار حتى یسکبر ثم يصعد على dell‏ 


برهة .. وأح سأنه لايستطيع أن پننظر 

إنه يستطيع أن يتسلق J‏ الآن . . لقد ضاق 

. . انك آن اه ستلقاه بكل ترحاب‎ le ER 

نقيه غائلة الجوع وعادية البرد . 

واختمرت الفسكرة فى رأس الصی.. فكرة تسلق 

المدخنة والصعود بوساطنها إلى السهاء .. حيث بلق أمه ونع 
بكل ما حرم منه فى هذه الارض . 

وهبط الصى الدرج ؛ وعبر «شارع lH‏ » وبعد لحظات 


كان بقف أمام al‏ الخلفية لوابور الرمالى .. وف غفلة من 
الخفير الجالس de‏ حجر آمامها استطاع أن یتدال إلىالداخل 


وعدا متجهاً إلى قاعدة المدخنة به البحث عن 


السل حتى عثر عليه . . وسرعات ما أخذ 


الحديدية الضيقة . 


ومضت فترة والصی dle‏ الصعود 


ويديه على تساقالقضبان الحديدية .. وأحس ‘ 
TA‏ من فوق كتفه إلى أسفل 
بجلسه [pri‏ إلى قاعدة 


فوقف برها 


فوقع بصره على ib‏ وقد 


المدخنة . . فأصابته رجفة وتملكه الخوف من أن يكون 


الرجل قد أحس به وأنه سيقبض 


وعاود الصمود يكل ما فى جسده ال 


أن یلحق به الرجل . . واستمرت بداه 
ن أن يحسر على أن بنظر إلى أسفل . . 
Neal,‏ تسرى فى عظامه .. وكليا ازداد صعوداً 
ازدادت الرع شدة وعنفا . وازداد صفيرها فى 4531 .. 
وغلکه التعب Sels‏ الصعود وا 
توشك على اتصلب . . ونظر إلى أعلى 


القضبان الحديد 


نفسه ويستجمع قواه. 


بضعدرجات أخرى ويصير ANG‏ من پدری ؟ قد 


. وسيرى أباه الذى 


ars بين‎ dane ele Y 


كل الآباء مع أبنائهم 


الجبال الذهبية المضيثة القمم » وهذه الاشجا 
تلوح من بعید لاد ون کون Ara‏ 

ووقف الصى يلبث . . مپور ABM‏ 

لقد خی الآن بين السماء والاادض 

وعاود الصعود يقر re‏ ها من فرط التصلب 
والانباك ل آصبح منه 


طراف إنسان آخر . 


! ..ترى أبن هی ؟‎ call 


وأحس الصى KN‏ خن . وصاح يستنجد فى صوت 


az 


وحلت ت له ار مرا خو 


Kal. نك ا‎ ie als 
ف الآر‎ kids بحس آنبا لاشك آتة.. فا‎ 
ولاف السماء.‎ 
واندفع الصی فى نوبة من البكاء .. واحس بأطرافه‎ 
تتراخی » وبأنةلم يعد يقوى على القاسك .. وأنه بوشك‎ 


أن موی ربس له .. آحس از 


ن أصابعه قد أفلتت الس 
وأنه قد هوى فعلا . . فصرخ صرخة مدوية Elo‏ «آم . . 
الحقينى يام » 

وهنا انشقت السیاء i‏ وهبطمنها سل ذهى قد تعلقت الام 
بطرفه ومدت يدها غذبت الصى بعد أن أفلتت أصابعه سل 


المدخنة وناولته لرجل قدوقف del‏ [الذهى .. فاحتضنه 


بين ذراععه وأخذ يتملق ب 


وأحس الصى بالدفء والراحة ALY Jr)‏ 


إليه وإلى ale‏ . 


#۰ 
آبوه .. لشد ما طال شوقه 


تمر الثلاثة الم 


د على الل الذهى .. واحتوتهما 
oh‏ أضواء السماء. . ووصل إلى أذن الصی صوت موسيق عذبة 


» وأحس بهدوء جيل ۰ محس به ف الارض قط‎ . del 


وهتف بأبيه وأمه .. ما أجل السماء ! ! وما أقبح الأرض . 


deed‏ من غفوته وهو 


ا أمام البو 


وطرق سمعه صوت اصطدام جم بالأرض أسفل الدخنة .. 


على صوت صرخة مدوية. . 


وأسرع إلى مصدر الصو 


A) تحط‎ 
f 


ومنذ ذلك الوم ونسوة «حی الاوردی» يحذرن 
Galil‏ من الاقتراب من المدخنة .. أو التساق Lele‏ 
وإلاحدث ل ما قد حدث للصى 

ترى ماذا حدث الصی؟ لقد هبط جسده فثوی فى 


غياهب الارض .. وصعدت روحه فاستقرت فى أنوار 


السماء . , ماذا يضير الجسد SU‏ 


مادامت الروح الباقية : 


من أن تتردى الارواح وتنم الاجساد 


ما أحمق الإنسان . . مخشی على الجسد الفانى . . ولامخشی 


على الروح الباقية 


« 
ahr 
s|» 
e 


ile‏ مر دوجة 
كانت هناك 
صوت Jyt‏ 
هذا البيت لى 


dis‏ معك 


مات قر را 


Ls صفقة‎ 


علها عند رف 


إذا السماء انشقت 


frz 


